سس ۷۳۱ 
الما 


ن‌الساوي 


مقدمة الشارح 


الحمد لله واجب الوجود والصلاة والسلام على صاحب القام المحمود. 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الخلود. 

وبعدء 
أولا-الوضوع: 

فهذا شرح صغير مزوج لتن «المقدمات» للإمام محمد بن یوسف السنوسي 


(875ه - ۸۹۵ه) في علم أصول الدین» جمعته في شهر ‏ من كتب مُعتبرة» 
وسميته: «النَّسَهاتٌ القدُوسية شرح القدمات السنوسية». 


انیا - سبب اختيار الموضوع: 


اخترت شرح هذا المتن البارنك() بعد أن تصدیت(۲) لتدريسه لإخوة أعزاء؛ 


أحسنوا الظنٌ بالعبد الفقير وطلبوا مني تدريسهم هذا العلم الجليل_-علم أصول 


)١(‏ استقر رأي المحققين على ترتيب كتب الإمام السنوسي على النحو التالي: القدمات وشرحهاء 
صغرى الصغرى وشرحهاء الصغرى وشرحهاء الوسطى وشرحهاء والكبرى وشرحهاء مع 
ضرورة الأخذ بحظ لا باس به من مختصره المنطقي وشرحه قبل الوصول إلى الكبرى وشرحهاء 
والله أعلم. (أفاده الشيخ نزار حمادي). 

0( بدأت بتدريسه في مقر الجمعية الإسلامية بالرفاع الشرقي السبت ۸ حرم ١517‏ ه يوافقه الأول 
من نوفمبر ٤۲۰۱م‏ وأنبيت تدريسه السبت ٦‏ رجب ۱8۳۹ ه يوافقه ۲۵ أبريل ۲۰۱۵م. 


1 النسهات القدوسية 
الدين-الحامي للعقيدة الإسلاميةء لاسا في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل 
بالنابل! 

فأحببت أن آضع بين آیدیم شرخا محررًا یتوسلون به إن غاب عنهم مراد 
نص من نصوص هذا التن؛ ليكون لهم عونا على فهم ألفاظه» وتذكيرًا ما سأطرحه 
في دروسي معهم» فآفة العلم نسيانه. 

وقد اطلعت على شَّرْحَيْ المتن المطبوعين فوجدتهیا عظيمي القدر» غزيري 
المعلومات» مسبوكي المنطوقات» كبيري الخطر على المبتدئين» لا يقوى أحدهم 
على الاستقلال بفهمهه) إلا بأخ معين ناصح» وغايتي بعد أن أنتهي من تدریسهم 
[یاه أن يستقلوا بفهمه» فيكون هذا الشرح حينئٍ دور المُذكر لما قد ينسوه؛ والله 
تعالى الموفق للصواب. 
ال الكتب المعتمدة في الشرح: 


هذا سرد لأهم الكتب التي اعتمدت عليها في شر حي» مرتبةٌ حسب الأهمية: 

.١‏ المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسيةء للعلامة أبي إسحاق 
ی ون اللي 

۲ شرح القدمات للإمام السنومي» تحقیق: الشیخ نزار حمادي» طبعة 
pT NE‏ 

۳. طالع البشرى على العقيدة الصغرىء للعلامة المارغني (ت: 4۹ ١ه)ء‏ 
اعتنی به: الشیخ نزار حمادي» طبعة دار الضیاء بالکویت ط ۰۱ ۰۱۲ 2۰ 


.٤‏ العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للأستاذ الدکتور قحطان الدوري» طبعة 
کتاب -ناشرون بلبنان» ط۳ ۱۲ م 


شرح القدمات السنوسية ۷ 

ه. حاشية العلامة الدسوقي على شرح الامام السنوسي على أم البراهين» 
طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

.٦‏ حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحید. تحقيق وتعلیق: أ.د. علي 
جعة طبعة دار السلام القاهرق ط ۰۱۰۲۰۱ ۲م. 

۷ رشاد الهتدي إلى شرح كفاية المبتدي» للشیخ عبد الحميد بن محمد علي 
قدسء الطبعة الميمنية» مصرء ۱۳۰۹ ه-. 

1 ۸. شرح صغرى الصغرى في علم التوحید. للإمام محمد بن يوسف السنومي» 
علّق عليه: الشيخ الدكتور سعيد فودة» طبعة دار الرازي بعنَّانء ٠٠721‏ 7م. 
رابعًا منهجي في الشرح: 

.١‏ اعتمدت في شرحي للمقدمات على نسخة التن التي أوردها الشيخ نزار 
حمادي عند تحقيقه لكتاب «شرح القدمات» للإمام السنوسي رحمه الله تعالى في 
الصفحات: )٤۸-٤۳(‏ من الطبعة الشار إلبها سابقًا؛ لأنه قد اعتمد على ثلاث 
نسخ خطية للمتن» كما أنه بذل جهدًا مشکورّا في کل اتن وترقيمه. 

۲ . ميرت المتنَ من الشرح بثلاثة أمور: (أ) خط غامق» (ب) تكبير حجم 
ازف, (ت) حصره بين أقواس دائرية كهذه ( )» فکل كلام تمد واحدًا من 
الصفات الثلاث المُتَقَدّمَة فهو مني. 

۳. عزوت الآيات الكريمة الواردة في الشرح إلى مواضعها في الصحف 
الشريف. 

6 حرجت الأحاديث الشريفة تخريجًا مختصرًا. 


۳۹ النسمات القدوسية 


۵. وضعت عناوین رئيسة وفرعية وأكثرت من الترقیم؛ لتسهيل تناول 


المتن والشرح. 
خامسًا روايتي للمتن: 


أروي متن القدمات وساثر مؤلفات الإمام السنوسي عن عدد كبير من الشیوخ 
الأفاضلء منهم روايتي له بالإجازة عن [۱ ] الشریف العمر الشیخ مالك بن العربي 
السنوسي المدني (ت:)۱۳ه)؛ عن [۲] ملك ليبيا الشریف إدريس بن محمد 
الهدي السنومي (ت:۱6۰۳ه)» عن أبيه [۳] الشریف محمد الهدي السنومي 
(ت:۱۳۲۰ه) عن أبيه [4] الامام العلامة الشريف محمد بن علي السنوسي 
(ت:17177ها)ء عن [0] الشيخ محمد بن سالم ثعيلب (ت: ۱۲۳۹ه) عن 
[] الشهابين الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي (ت:۱۱۸۱ه) والشيخ 
أحمد بن حسن الجوهري (ت:۱۱۸۱ه) عن [۷] الإمام المحدث الشيخ 
عبد الله بن سالم البصري الشافعي (ت: ۱۱۳۶ه)؛ عن [۸] الشيخ محمد بن 
علي المكتبي الدمشقي الشافعي (ت: ۰۸۱۰۹۲ عن [4] الشيخ الشهاب 
امین عمد الققري التلمسان ۱9۵ ۲١١‏ :عن ]١‏ الشيخ أبي عثمان 
سعيد بن أحمد المَقَرّي التلمساني (ت: ۰ مه عن [۱۱] الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني (ت:١4ه)»‏ عن ]١1[‏ الشيخ سعيد 
الكفيف المانوي التلمساني» عن [۱۳] عن المؤلف الإمام أبي عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي (ت:۸۹۵ه). 


سادسًا ‏ شكر وتقدير: 


أتقدم بجزيل الشکر والامتنان إلى الشيخين الفاضلين: نزار حمادي» وياسر 


شرح القدمات ال نوسیة ۹ 
فاضل السامرائي على ملاحظاتهم القيّمة التي أبدوها بعد مراجعتهیا هذا الشرح» 
فجزاهما الله تعالى خيرًا. 
سابعًا خطة الکتاب: 

مقدمة الشارح. 

متن المقدمات. 

تمهيد: المبادئ العشرة لعلم أصول الدين. 

المقدمة الأولى: في الأحكام. 

المقدمة الثانية: المذاهب في أفعال العباد. 

المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك. 

القدمة الرابعة: في أصول الكفر والبدع. 

المقدمة الخامسة: في الموجودات. 

المقدمة السادسة: في الممكنات. 

المقدمة السابعة: في الصفات الأزلية. 

المقدمة الثامنة: في الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والله العظیع أسأل» وبحبي لنبیه ية آتوسل» أن يتقبل مني هذا العمل 
التواضع خالصًالوجهه الكريم» وأنيغفرلي ولوالدي» ولشيوخيء وللمسلمین. 

والمأمول من اطلع على غلط في هذا الکتاب أو زلل» أن يحسن الظرٌ بصاحبه 
ويصلح- بعد التأمل-ما فيه من خلل. 


O oo oh owes hE 


النسهات القدوسية 

۰ اللهم استعملنا في الدّين» واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين» واجعلنا من 

عبادك الفائزین» وازض عنا ورضنا يارب العالمين» واجمعنا وأحبابنا في علیین 

سُوّرِ متقابلين» وصل الله وسلم وبارك على رسوله الأمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرین» وأصحابه الغر العدول الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قاله بفمه وخطه بقلمهء الفقير إلى عفو ربه الغني: 
النعمان بن منذر الشاوي 
العُبيدي نسبّاء البحريني بلدّاء الشافعي مذهبًا 
في الرفاع الشرقي من البحرين المحروسة حامدّاء 
مصليّاء ومسلا 
۷ رجب ۱2۳۰ ه الموافق 1 مايو ۲۰۱۵م 


شرح القدمات السنوسية 


«متن القدمات 


الحَمْدٌلله. 
الم إِنْبَاتٌ مر أو فيه 
ونیم اة تا 
-وعَادي. 1 
م2 2و 
و 
َالتَرْعِيُّ: مر طابٌ الله تا لكش ونر المُكَلّفِنَ الب أو 
الإباحة أو الوَضع لَهُمَا. وَيَدْحُلُ في الطلّب أَربعة 
-الإعابُ. 
ۋال 
-وَالَخریم. 
-وَالكَرَاهَةُ. 
قالایاب: لَب الفغل طلا جازماء گالایمان با وَبِرَسُولِهِ وَكَقَوَاعدٍ 
الاشلام الحَمْسٍ. 
وَالنَّدْبُ: وهو طَلَبُ الفغل لبا غَيْرَ جازم كَصَّلَاةٍ القَجْرِ وَتخوعَا. 


النسیات القد 

وَالَحْرِيمٌ: وَهُوَ طَلَبُ الکّف عن الفغل طلا جازماه شرب ار وال 
وتخوق 

وَالكَرَامَةٌ :هي لب کف عَنِ ال طلا یم جازم نی ار 2 
وَالسجُود متلا. 

وم الإباحة: قهي مزع نیال للع من عبر تزچیح لها 
على ار گالنگاج تام 

مت الوضع: هر ار عَنْ نْب الشارع مار عَلَ عَلَ حُكُم من تِلْكَ 
الخگام انس وم : السَّبَبُ وَالشَّرَطُ والمَایع. 

قَالسَبَّب: : ما یلم من وجوده الوجود وین عَم الم ای كَرَوَالٍ 
اسمس وب الظَهْرٍ. 

الط : مارم من یه لدم ول یلم ین وُجُودِِ وُجُود وََا عَدَمٌ 
لاه كام ا حول ما وجوب الرگاة. 
والعایع: میرم من وُجُودِه العَدَمُ وال ِن عَدَمِو وُجُودُ ولا عَم 


اه کا ایض لوجُوب الصَلا:. 

وأا احم العايي فهو ات الربط ي بين آثر َأمروُجُودا أوْعَدَم بط 
اکر تح صخل وَعَدَم تئر احج ماني ار 

وَأفْمَامَة او 


ندب رن ره ی ا کی 
توت زنط عت الي تالف 
-وَرَبْط وجود یعدم بط وجو ا جوع بِعَدّم الأكل. 


شرح المقدمات السنوسية ۳ 
-وَرَْط عَدم بوجوو گربط عدم ا جوع مود الأكل. 
وا الحم العف: بآ تفه ین عبر توب عل تن ولا 

وضع ژاضع. 
-الوّجُوبٌ. 
-وَالِإسْتِحَالَة. 
واا 
َالرَاجِبُ: ما لَايْتَصَرَرُ في ال عَدَمُه. إا صرورة الحیر جزم مفلاه 

وم نظرا کوجُوب القِدَمٍ رانا جل وَعَرّ. 
وال مشتجیل: ما لاصو في العفْلٍ رُجُوه. ما ضَرُورَة كََعرَي الجزم 

عَن احرکة والشگون وان را لك ولا جل وَعَزَ 
وَاَايْرٌ: مَايَصِح في العَفْلٍ رجُوة وَعَدَمُ. إِما رور کا رة لته وم 

نَطَرًا کیب المُطيع وناب العامي. 


ایا ع واي 


Lî 4‏ لا امىر 
- وَالْمَدَاهِبٌ في الافعال تلالد 3 


۱ 


۰ ۱ ۱ 
تم ۱ 
-وَمَذْهَبُ الق" 
-وَمَذْمَبُ أهل الم 
كَمَذْهَبُ :وج الفعال لها بلقَدرة ره َقَطء من عبر مقر 


rT‏ النسیات القدوسية 
دعب لد : وُجُودُ الأفعَالٍ اياي القدرَةِ ا لحاوة قط مب ماش مر 


یر 


- وَمَذْمَبٌ أ هل السَنَة: وُجُودُ الأمْعَالٍ کل پالقذرة لفق مَعَ مُقَارَئَة 


الأَْعَالٍ ارب مرو اه لا تأ ر اء لا ما ره ولا تون 
ما الکن: فهو و عِبَارة عن تعلق له ا ار ة ِالْمَفْدُورٍ في این 
یر اثر یا نز [ خرس هتشک5 


یرل اشیفلا: باقن »یرل المَجُوس 

ول تبویض: وهو تريب لاله من آل كرك انصَارَى 

- یز تقریب: وَهْوَ ار لل عل لَب إل الله ی گیرو 
دمي ا لجاهلية. 


-وَشِرْكتَْلِيدِ: وم عِبَادَهغَيْر لل تَعَالَ تَعَاَِْ كرك محري الجاهلية. 


زب 


-وَشِرْكُ السبَابٍ: 00 E‏ باب العَادِيّة كَشِرْكِ المَلاسِفَةِ 
الا وم نع عل اک 

ور الأغْرَاض: Aa:‏ ری 

وَحُكْمُ ارب لول : رباع 

e و‎ 


شرح المقدمات السنو ية ۱۰ 


قد کي الإجماع عل گفرد. 9 راردا افيا ی 
یه وق گنه ون رن لكو رمه ر ہے ون کر 
- وَأصُولُ الكُفْرِوَلبدَع سَبْعَة: 

-الإيجَابُ لد وَهُوَ تاد الكَائِنَاتٍ ال الله تال عَلَ سَبيلٍ الیل 
الط من غير ار 

خسن العَفْنُ: وَهُوَ کون آفعال الله تال وآخکامه مَوْقُوفَة لا عَلَ 
الأغْرَاض: وَهِيَ جَلْبُ المَصَالِح وَدَرْءُ ال ای . 


- وَالتَّغِْيدُ الرّدِيء: وَهُوَ متَابَعَةُ المَرِ أجل الَو وَالتَعَضّبٍء من 

الط العَادِيُ: وَهُوَإَِْاتُ التلاژم ب آثر ور وجُودا وَعَدَمَاء بوط 
کر 5 

-وَالجَهْلُ الُرَكّبُ: وَهْوَ ن هل ا حي وتنهل جَهْلَه به. 

- وَالتَمَسّكُ في عَقَائِدِ الإِيمَانٍ يمُجَرّدٍ ظراهر الکتاب وَالسّدَ من عَيْرٍ 
کنیل تن ا یل زر ومیل 

- وال بلّاید ال اي ِيَ الم بوجوب الواجبا وَجَوَازِ 
لیا وَاسْتِحَالَةِ المُستحیلات. وب اسان العَري: * لذي م 2 ال 
ا ماس ۱2 مر ۳ 
وَالمَوْجُودَاتٌ بِالتْسبَة إل المَحَلُ وا 
قمع عَنِ المَحَلٌ وَالمُخَصّص: وهو دات مو ا 


والاغزاب وَالبيَانِ. 


۷۹ النسیات القدوسية 
-وَقِسْمٌ متیر ٍل المحل وَالمُخَصّص: وَهُوَالأعْرَاضُ. 
-وَقِسْمٌ متیر إل المُخَصّصٍ دون المحل: وَهُوَ الأَجْرَامُ ۰ 
وم موود في المَحَلٌ» ولا یر إِلَ مضص: وَهْوَ صفات مَوْ 


جل وَعَزَّ. الور مرچ ساره جه ” تت 
ر لمُمْكِنَاتُ المُتَقَابِلهُ نالوج وَالعَدَم وَالْمَقَادِيرُ وَالصّفَاتُ 


وَالارْمتَ والأنية وا 
ی و ا 
ودره الا : هي عبار عن مه یی يها اد 


وفق الإرَادة. 


و وه 


کل مکن وَإِعْدَامُهُ عل 


وَالإِرَادَُ: صِفة یی ها تصیص ال منکن ببَخْضٍ ما ُو عَلَْه. 
وَالعِلْمٌ: صِفة ینف با المَعْلُومُ عل ما هو پو 


وَائلَيّاةُ: صِنَةٌ ُصَحُحُ لِنْ قَامَتْ به أن يَتّصِففَ بالإذرَاك. 


َالسَمعُ :یف یف بها كل وجو و عل ما هر وه لکش این 
سواه ضَرُورَةٌ. 

ابرم 

وَالإدرَاك-عَلَ القَْلٍ هه (۱دسم م لبعر) . 

وَالكَلَامُ الا هُوّ المَعْنّى هام الدَّاتِ المع عَنْهُ عَنَهُ بالعبارات 
المُخْمَلِمَاتِء المُبَاد یز لجنس اشرو زلوت مره ع عن البَْض وَالَكُلُ 
وَالتَقيِيم وَالتَأخيرِ والسگوتٹ وَالتَجَدّدِ وَاللّحْنٍ ژالٍغزاب ومَاثر نَع 
۱ الق ین و الیل ین ال فاته 


عا لم 
مم ر ما ۳ لارو - ۳ 


شرح القدمات السنوسية ۷ 

ومیل نا 

فالتبث: ما ول السْذق وَالكَذِبَ لاه 

والاناه: ما لا َو صدفا ولا كبا لاه 

وَالصّدْقٌ: باه عنم ابر ماني تفس ان خلت الاعد أم لا. 
ی وَالكَذِبٌ: عَدَمُ مُطَبعَةِ ات لما في تفس الم وا اعد م ا. 
تا سن وَالآمَائةُ: حفظ کییم الواح الظَاهِرَة وَالبَاطِئَة مِنَ اليس بهي عَنْهُ 

بي تخريم گرا ١‏ 1 
وان عَدَم حفغهعا من ذَلِكَ. 


النسیات القدوسية 


تمهيد 
(البادی العشرة لعلم أصول الدین) 


اعلم أنَّ على كل طالب علم أن يعرف ماه العشرة» قبل أن يشرع في 
دراسته» ليكون على بصيرة فیه» حتى لا يشتغل بما ليس منة» ولا يُهمل ماهو 


منه. 
وقد نظمها آبو العرفان الصّبان (ت: ۱۲۰ ه) في أبياتِ» فأجاد: 
إن مبادي كل فن عشرة الحدٌ والموضوعٌ شم الثمرة 
وقتضله ونسبةٌ والواضع الاسم‌الاستمدادحکم الشارغ 
مسائل» والبعض بالبعض اکتفی ومن دّری الجميع حاز الشَّرفا 
(۱) حذه (تعريفه): علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية المكتسب من 
الأدلة اليقينية. 


(۲) موضوعه: العلوم من حیث تعلقه بإثبات العقائد الدينية. 


(۳) مسائله: قضایاه النظرية الشرعية الاعتقادية التي تثبت فيه» إما بالبراهين 
العقلية» کحدوث العالم وإثبات وجود الصانع» أو بالدلائل السمعية» كإثبات 
العاد» والجنة» والنارء ونحوها. 


(4) فضله: أشرف العلوم؛ لتعلقه بذات الله سبحانه وتعالی» وذات رسوله لا 


شرح المقدمات السنوسية 1 

(۵) استمداده: من معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الوجوب» والاستحالة» 
والجواز. 

(1) نسبته: أنه أصل العلوم الدينية کالتفسیر والحديث» وأصول الفقه» 
وهي فروع له. 

(۷) حكمه الشرعي: الوجوب العيني على كل مكلف قبل الاشتغال بأي 
شيء. 

(۸) اسمه: علم أصول الدينء وعلم الكلام» وعلم التوحید وعلم العقائد. 

)٩(‏ واضعه: الإمام أبو الحسن الأشعريٌ (ت: 6 7لاه). 

(۱۰) ثمرته: تحلية الایمان بالإيقان» والفوز بنظام المعاش» ونجاة العاد. 


* * * 
الفعه ٠‏ رة سس مام اء اعلر ما . 
تسو صير یس ( لفمّم لا كر. 


8 4 
ساناق ین 


س 


ا اد 2 


1 سم هه ) 


د. مان التقاوي 


۳۳ 


شرح متن القدمات) 


(الَمْدٌُ) هو الثناء بالكلام لأجل جيل اختياري على جهة التعظيمء سواء 
كان في مقابلة نعمة أم لا. 

(لله)» أي: مختص ومستحق للذات الواجب الوجود. المستحق لجميع 
الکیالات. 

وبدأ بالحمد اقتداةبالکتاب العزيزء وامتاّا لقوله ل: (كُلٌ أَمَرِ ذي بال 
لاه اند له أْطَمُ)". 1 

وم يأت المصنف بالبسملة: إما أنه قد قاها بلسانه. أو لاه استغنى عنها 
بالحمدلة؛ إذ المقصود الثناء على الله تعالى» وهو حاصل بها. 


وجوب معرفة العقائد 


يجب شرعا على الکلف - وهو البالغ» العاقل» الذي بلغته الدعوة» سليم 
الحواس ‏ معرفة العقاند: 


(۱) قال السرقسطي: المراد بالمقدّمات: طائفة من العلم تم عليه ليتمرّن بها المبتدئ على اخوض فيا 
سواها. (المواهب الربانية» ص ۵). 

(۲) أخرجه البيهقي ببذا اللفظ في سننه الكبرى. ينظر: السنن الکبری» البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مکتبة دار البازه مكة المكرمة» ط۱.ج۰۳ ص۲۰۸ وحسّن |سناده السيوطي 
في الجامع تبعًا لابن الصلاح. ینظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء الناري؛ دار العرفةه 
بیروت؛ ط۲» ج06 ص17 . 

۳ جمع عقيدة بمعنى معتقدة» وهي النسبة التامة كثبوت القدرة لله تعالى. 


۲۶ النسیات القدوسية 
الامیات: وهي ما يجب في حق الله تعالی» وما یستحیل» وما يجوز. 
والبویّات وهي ما يجب في حق الرّسل علیهم الصلاة والسلام وما 

يستحيلء ومايجوز. 
واسَمعیّات» وهي ما يتوقف عل السّمع (أي: التّقل) من الاعتقادات التي 

لا یستقل العقل بإثباتها. 
وجب على کل مكلف وجوبًا عينيًا أن یعرف لكل عقيدة دلیلا جُمْلِيًا 

(إجماليًا)» وهو المعجوز عن تقريره وعن رد سُبَهو كأن يستدل على وجود الله 

ا '» ولا قدرة له بعد ذلك على ترتیبه» وتبيين وجه 

دلالته» ودفع السب الواردة عليه 
آما معرفة امد یلص وهو القدور على تقريره وعل ردب 

على طريق التکلمین ففرض كفاية» وقیل: مندوب. 

والعرفة هي: الجزم الطابق للواقع ۳" عن دلیل» فخرج بقولنا: «الجزم» 
لس وهو الاحتمال الراجح» والنَّكُ وهو الاحتال الساوي والوّهم وهو 
الاحتمال الرجوح» فلا يكفي واحد منها في العقائد بالإجماع. 
وخرج بقولنا: «المطابق للواقع» الجزم غير الطابق له» ویسمی الاعتقاد 
الفاسد كاعتقاد قم العال» أو اعتقاد أن الله تعال جسم کالأجسام» وصاحب 
هذا الاعتقاد جمع على كفره. 
(۱) كجواب الأعرابي الذي سأله الاصمعي بقوله: ب عرفت ربك؟ فقال: «البعرة تدل عل البعیی 
وآثار الأقدام تدل على المسير؛ فسماء ذات أبرا » وأرض ذات فيجاجء وبحور ذات آمواج» ألا 
تدل على اللطيف الخبير؟!2. 
(۲) المراد بالواقع: الموجود خارج ذهن الإنسان. 


شرح المقدمات السنوسية o‏ 
وخرج بقولنا: : «عن دلیل» التقليد» وهو الجزم بالعقائد المطابق للواقع 
الناشى عن اتباع قول الغير من غير استناد إلى دلیل» ویسمی صاحبه مُقلدا. 
التقليد في العقائد: 
وقد احتلف العلماء في صحة لییان اد في العقائد» والعتمد أنه إن كانت 
له قدرة على النظر الموصل إلى العرفة كان موم عاصيًا فقطء وإيمانه مُنج له 
ا خلود في النارء وان يكن له قدرة على النظر كان مؤمنًا غير عاصي. 


35 : النسیات القدوسية 
۰صمات ی ع مسرو دم عديريا ال ر ٤سد‏ الى 
علررا رامعو لالہ أ م2 لمك 
- لسك ل كال نی ر ]هع ۳ أي ا رش (ز رعه رولر). 
المقدمة ا 
عم ۲ سرع عم داي و 
رین ارو ر لنعر) عانی في الأحكام مزا 
م ما لطبو ر اہ ۔ علمك مسا ا ج عاد 9 
ما كان إدراك هذه العقائد متوققًا على معرفة الحكم العقلي وأقسامه وجب 
معرفة ذلك أيضا؛ لأن ما يتوقف عليه الواجب يكون واجبًا. 
وكذا يجب معرفة الحكم الشرعي وأقسامه ليمير بين قوطم: يجب لله تعالى 
كذا ويجب على المكلف كذا. 
وجب معرفة الحكم العادي وأقسامه؛ لمیر بين التلازم العقلي والربط 
۱ العادي بين الأسباب رسای ولا ستل ٩‏ س5 تیرو یه نعل 
EE‏ 7 قن اس امه 2 
3 2 کک 
(ُم: با آفر) لأمر آخر (أو نی 
در ی از سد در 
لثي؛ ولا نفیه عنه؛ كإدراكنا مثلا للحدوث بأن معناه: : الوجود بعد العدم» من 
غير الحكم عليه بشيء فيه إثبات أو نفي؛ فان ذلك الإدراك یُسمّی تصورًا. 
وان أدركنا مع ذلك التصور ثبوته لأمر أو نفيه عنه سميناه تصديقًا و حك 
آیضا؛ كإثباتنا امحدوث بعد تصورنا لعناه للعالم بأن نقول: العام حادث. فان 
العقل السليم تصور أمرًا وهو (الحدوث) وأثبته لأمر آخر مُتَصوّرِ أيضًا وهو 
(العالم) وقال: العام حادث. وهذا هو الإيجاب. 


در ح القدمات السنوسية سس ست ۲۷ 

وكذلك إذا نفینا الحدوث أيضًا عن ذات الله تعالى بأن نقول: الله تعال لیس 
بحادث» فإن صاحب الإدراك السليم تصوّر أمرًا وهو (الحدوث) ونفاه عن أمر 
آخر وهو (ذات الله تعالى) وقال: الله تعالى ليس بحادثء وهذا هو السلب 

فإذا فهمت ما تقدم فهمت أن قوله: (إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه) عبارة 
عن أمور: 

5 المحكوم به ك(الحادث) في مثال الإيجاب. 

۲. الحکوم عليه ك(العالم) في المثال نفسه. 

۳ نسبة المحكوم به للمحكوم عليه» وهي في الإثبات إيجاب. وني النفي 
سلب. 
.٤‏ الإثبات» وهو فعل العقل السليم؛ وهو الحكم. 
والحكم مصدر يستدعي حاكًاء وحكومًا به» ومحكومًا علیه ونسبة حكمية. 
فالحاكم: إما الشرع أو العادقه أو العقل. 
والمحكوم به: الوصف مطلقًاء والحکوم عليه: الذات مطلقّاء والنسبة 
الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به والمحكوم عليه. 

ومثاله في الشرع: (الصلاة واجبة): فالحاكم: الشرع؛ والمحكوم به: الوجوب» 
والحکوم عليه: ذات الصلاة والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الوجوب؛ والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة. 

ومثاله في العقل: (العالم حادث): فالحاكم: العقل» والحکوم به: الحدوث؛ 
والمحكوم عليه: ذات العالم» والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين الحکوم به وهو 
الحدوث. والمحكوم عليه وهو ذات العالم. 


لنسمات القدوسية 
۲۸ اجات ريس 


ومثاله في العادة: (النار حرقة): فامحاکم: أهل العادقه والحکوم به: الا حراق؛ 
والحکوم علیه: ذات النار: والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين الحکوم به وهو 
الاحراق» والحکوم عليه وهو ذات النار. 

آقسام الحكم 
(وَيَنْقَسِمُ) الحكم إل لا فْام» أي :أنواع:(شَرْعِيٌ» وعَاوي ول 
ووجه الحصر في الثلائة(: :أن كم للم يتتتى فيه بالحقل؛ أو 
بالتكرار والتجربة» أو بالوضع» فان اكتفي فيه بالعقل فهو العقلي» أو بالتكرار 
فهر العادي» أو بالوضع فهو الشرعي 

واعلم أن كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة إما أن يكون مثبنًا أو منفيًا: 

فالحكم الشرعي المثبت كقولنا: الصلوات الخمس واجبةء والمنفي كقولنا: 
صوم يوم عاشوراء ليس بواجب. 

والحكم العقلي المثبت كقولنا: العشرة زوج» والنفي كقولنا: السبعة ليست 
بروج. 


(۱) الارتباط الواقع بين الدلولین (الفردین أو النسبتين): ما أن يمتنع تبدله أو لا بمتنم» والأول 
هو الارتباط العقلي والثاني ‏ الذي لا يمتنع تبدله إما أن يحتاج إلى وضع واضع أو لاء فإن لم 
يحتج فهو الارتباط العادي كالإحراق عند مس النار وكالشبع عقب الاکل» وقد آیّت العقول 
تبدل هذا الارتباط إلا في مواضع خاصة كوقت بعثة الأنبياء» واقتراب الساعة, وعند الموت» 
وي المعاد» أو في آشخاص خاصة كالجن» والسا عرء وان احتاج إلى وضع واضع :فان اش طت 
عم فهو الارتباط الشرعي» والا فهو إما واضع لغة فلغوي» أو غيره فرنی. (آفاده الشيخ 
نزار حمادي). 


شرح المقدمات ال لوسية ۲۹ 

والحكم العادي الثبت كقولنا: الفاعل مرفوع» والمنفي كقولنا: التدخين 
ليس مفيدًا للبدن. 

وكل واحد من هذه الأحكام الثلائة ينقسم أيضًا إلى ضروري ونظري: 

فالضروري: ما يدرك ثبوته أو نفيه بلا تأمل والنظري: ما لا يدرك _عادةٌ_ 
إلا بالتأمل. 

فمثال الحكم الشرعي الضروري: حكمنا بأن الزنا حرام ومثال النظري: 
حكمنا بأن الحديد ليس بربوي. 

ومثال الحكم العقلي الضروري: حكمنا بأن النقيضين لا يجتمعان» ومثال 
النظري: حكمنا بأن الواحد ربع عشر الأربعين. 

ومثال الحكم العادي الضروري: حكمنا بأن الثوب ساترء ومثال النظري: 
حكمنا بأن الفول عسر الهضم» وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية. 

وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما يوجب 
إنكاره الكفر وما لا يوجبه. فإن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر 
بالاجماع بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس» فإنه لا 
يحكم عليه بالكفر عند كثير من المحققين. 

تعريف الحكم الشرعي 

ولا قشم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» وعادي» وعقلي؛ شرع في تعريف 
كل واحد منها منفردًاء فبدأ بالحكم الشرعي لشرفه (5) قال: 

الحكم (الشّرْعِي : هو خطابٍ الل تَعَالَ)ء آي: كلامه النفسي حال كونه في 


۳۰ النسیات القدوسية 
الأزل اسب به حقيقة لا ازا «لْ )نع دلالة (بأفعال کل 
أي: ما يصدر من البالغين العاقلین» فشمل النية والقول یضّاء تعلقًا معنويًا قبل 
وجودهم. وتنجیزیا بعد وجودهم بعد البعثة بشروط التكليف» وأما التعلق 
بوجودهم قبل البعثة فهو تعلق معنويء (بالطّلبٍ)» أي :الاقتضاء (والاباخة)؛ 
أي : التخيير» (آو الوَضْع)» أي: ا لجل (م)» أي: للطلب والإباحة. 

وخرج ب(خطاب الله تعالى) خطاب غيره؛ کالعلماء والاباع» واللوك 
ووجوب طاعتهم إنما بایجاب الله تعالى» فخطابهم لیس بحکم شرعي. 

وإنما يسمى خطاب ارس بالتکالیف حكمًا شرعيًا؛ لأنهم مبلخون عن الله 
تعالى» معصومون في تبليغهم من الکذب» عمدًا وسهرًا. 

وخرج ب(أفعال المكلفين) أربعةٌ أشياء: 

الأول_خطاب الله تعالى التعلق بذاته العليةء كقوله تعالى: له 04 . 

الثاني خطاب الله تعالى التعلق بصفاته کقوله تعال: 9ال خلا کل َي 0 

الثالث ‏ خطاب الله تعالى المتعلق بذوات المكلفين» كقوله تعالى: ولد 


میس رم 4ه ره 


هڪم م صو مت «f‏ وکذا اعلق بصفاتهم. 


(۱) هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي» ويقابله (الأبد) وهو استمرار 
الرجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل؛ ويعبر عنه ب(ما لا يزال). 

(۲) التّعلّق: هو طلب الصفة أمرًا زائدًا على قيامها بالذات» كطلب العلم معلومّاء وطلب الكلام 
معتی يدل عليه. 

(۲) سورة محمدء من الآية ۰۱۹ 

(4) سورة الرعد» من الآية 15. 

(0) سورة الاعراف من الآية ۰۱۱ 


ح القدمات السنوسية ۳ ۳۱ 


بل ۹ 

آما قصص آفعال المكلفين کقوله تعالی: ا تی رید ول 
ویتکا » والأخبار التعلقة بأعماطم كقوله تعالى: * وتو 
ع سرت بان 

آقسام احکم الشرعي 

ولما فرغ من تعریف الحكم الشرعي؛ شرع في ذكر آقسامه الداخلة في 
الطلب» فقال: 
أقسام خطاب الطلب: 

(وَيَدْخُلٌُ). أي: يندرج (في الب المتقدم ذكره (أَرْبَعَةٌ)؛ أي: أربعة 

الأول: (الإيِجَابُ)» (و) الثاني: (التَدْبُ)؛ (و) الثالث: (الَحْرِيم)؛ (3) 
الرابع: کر 


ودخلت هذه الأحكام الأربعة في الطلب؛ لأنه على قسمين: إما طلب فعل 
أو طلب ترك وكل واحد منهم| إما جازم أو غير جازم؛ فهذه أربعة. 

واعلم أن الایجاب. والندب» والتحريم» والکراهقء وكذا الإباحة هي صفة 
(۱) سورة الکهف من الآية ٤۷‏ . 


(؟) سورة الأحزاب من الآية ۳۷. 
(۳) سورة الصافات. الآية ۰۹۱ 


۳۲ النسیات القدوسية 
فعل الشارع سبحانه وتعالی وهي تقتضي واجبّاه ومندویّاه وعرمّا؛ ومكرومّاء 
ومباحًاء وهذه صفة فعل الکلف. 

ثم أخذ في تعریف هذه الأحكام بالترتیب وبَّدَأ بالاجاب فقال: 

(تَالإِيجَابُ) مو: (طَلَّبُ الفِعْلٍ طَلَبّا جَازِمًا) بحيث یثاب فاعله ويعاقب 
تاركه قصدًا (5) طلب (الإِيَانٍ باه تعالى» (و) طلب الاییان (برَسُ سوله) كلق 
(وک) طلب الایمان ب(قَوّاعد الاشلام اْمست)؛ وهي: التوحید» والصلاة» 
والزكاة» والصوم واحج. 

(وَالنَدبُ: وَهُوَ باعل طَلَبًا غَيْرَ جازم) بحیث يثاب فاعله ولا یعاقب 
تاركه» (كَصَكَاة) سن (القَجر) القبلية (َنخوعَا کشتي الضُحى والوثر. 

(والتخريم : وو طَلَبُ لت 2 عَنِ الفِْلٍ طلبّا جَازِمَا) بحيث يثاب تاركه 
ویعاقب فاعله (گ) طلب ترك (دُ شرب اش وال وَنَحْوِهَا) کطلب ترك 
الربا. 

(وَالكَرَاهَةُ: وَهِيّ طَلَبُ الکف عَنِ ال طَلَبًا غَيْر جازم) بحيث يثاب 
تاركه ولا يعاقب فاعله (5) طلب ترك (القَرَاء 8 أي: قراءة القرآن (في) حال 
(الوُوِع وَ) حال (الشّجُود + لأهما عل تذلل» وكلام الله تعالی جل قراءته في 
تلك الحالة» والله أعلم. 

(وآما الإَاحٌَ) مصلا عا قبلها؛ لأنه لا طلب فيها ولا فیا بعدها وهو 
الوضع» (فَهِيَ ذْْ الم في الفِعْلٍ و ول مما تأكيدٌ؛ لثلا يُتوهم أن الواو 
بمعنى (أو) فيكون أحدهما على البدل هو الإباحة» وليس كذلك (ین زر تزجع 
لِأحَيِهً). أي: الفعل والترك (عَلَ الآخرء گاشکاج وَالبَيع متا إذا ل يَعْوْضَ 
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لكل واحد منهم| ما يوجبه أو يحرّمه. فان عَرَض له ذلك فيخرج عن كونه مباخاه 
فالتمثيل به نیا هو باعتبار سلامته من العوارض. 

وسميت هذه الأحكام الخمسة تكليفية توسمًا في العبارة» فان التکلیف 
إلزام ما فيه کلف أي: مشقةء وذلك إنها يتحقق في الواجب والمحرم وما عداهما 
لا كلفة في فعله ولا في تركه. ولذلك نقول: الصبي غير مكلف وان كان مندويًا 
للحج والصلاة» فغلب لفظ التكليف على الثلاثة لت تجورًا وتوسمًا. 

آما إذا قلنا بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفةء فيدخل الندوب والکروه 
أيضًا. 

أما الإباحة فليست من الأحكام التكليفية على التعريفين» لكنها أدخلت 
ضمنها؛ لأنها تختص بالمكلفين؛ أي: أن الإباحة لا تكون إلا من يصح إلزامه 
بالفعل أو الترك أو طلبه منهء أما الناسي» والنائم» والمجنون» والصبي. ومن في 


ولما فرغ من الكلام على خطاب الطلب والإباحة؛ شرع في الكلام على 
خطاب الوضع؛ فقال: 


(۳ الوَضع) أي: للطلب والاباحة هو عِبَارَةٌ) أي: تعبير (عَنْ 
صب أ ي : جعل (الشّارعٍ) أمرًا من الأمور مار أي : علامة نا (عل حك 
من ْ تللق الأخكام المْسة) التقدم ذكرهاء وهي: الإيجاب والندب. والحرام» 
وکر اروا افر فاته حو سر كان للك ت ار 
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6 ۰ النسیات القدوسية 
أفعال الکلفین: کجعل السرقة سببًا لقطع الیده أو ليس من آفعاهم: کجعل رژية 
افلال سببًا لإيجاب صوم رمضان. 

فوضع الله تعالى سببّاء وشرطاه ومانعًا للواجب كصلاة الظهر» فسبب 
وجوبما: الرّوال» وشرطه: العقل» والانع: احیض. 

ووضع سببًا وشرطا ومانعًا للمندوب كالنافلة» فالسبب ها: دخول وقتهاء 
وشرطها: العقل؛ ومانعها: الأوقات التي تحرم فیها الصلاة. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمحرم کأکل الميتة» فالسبب ها: موتها بلا 
تذكية» والشرط: عدم الضرورة والانع: وجود الضرورة. 

ووضع سببًا وشرطا ومانعًا للمکروه کصید اللهوء فالسبب له: اللهو» 
والشرط: عدم الضرورة والانع: وجود الضرورة. 

ووضع سببًا وشرطا ومانعًا للمباح كالنكاح» فالسبب له: العقد (الإيجاب 
والقبول)؛ والشرط: خلو العاقدین عن الاحرام» والانع: وثنية الزوجة. 
آقسام خطاب الوضع: 

(وَهِيَ)» أي: الأمارة (السّببُ» وَالشَرْطُ» لماع » ووجه الحصر في الثلاثة: 

أن الشارع إما أن يجعل الأمارة مؤثرة من طرفي الوجود والعدم» وهو السبب» 
أو من طرف العدم فقطء وهو الشرط. أو من طرف الوجود فقط وهو المانع. 

ومن خطاب الوضع أيضًا الصحة والبطلان؛ فالصحة: موافقة الفعل التَّرَعَ» 
وذلك بوجود سببه وتحقق أركانه وشروطه وانتفاء موانعه» والبطلان خلافه. 


فصحة العبادة - كالصلاة والأضحية -: إجزاؤهاء أي :كفايتها في سقوط 
التعبد» أي: عدم مطالبة المكلف بها. 1 
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وبطلان العبادة: هو عدم إجزائهاء أي: عدم كفايتها في سقوط التعبد أي: 
مطالبة المكلف بها 

وصحة غير العبادة - کالعقد -: هو ترتب الاثر الشرعي؛ كحل الانتفاع 
بلمبيع» وجل الاستمتاع بالزوجة. 

وبطلان غير العبادة: هو عدم ترتب الأثر الشرعي» كحرمة الانتفاع بالبیع» 
وحرمة الاستمتاع بالزوجة. 

ای یا ی ی 
من مجعلها من الحكم الوضعي. 

فالعزیمة: هي الحكم الشرعي التكليفي الاصلي الثابت على وفق مقتضی 
دليله» خاليًا من العوارض والصعوبات کصلاة الظهر أربعًا. 

وأما الرخصة: فهي الحكم الشرعي اك لتكليفي السهل المَُمَلُ إليه لعذره 
مع قيام سبب الحكم الأصلي الق منه (العزيمة)» كصلاة الظهر ركعتين قصرًا 
للمسافر. 
تعريف السبب: 


ثم شرع في تعريف هذه الأمارات الثلاث كل واحد بانفراده» ودا بالسبب 
لقوته» كونه مؤثرًا من طرفيه» فقال: 

(فَالسّببُ: مَا يَرمٌ) من الملازمة» وهي کون الشيء مقنضيًا للآخر فالشيء 
الأول يسمى ملزومّاء والثاني لازمًا (مِنْ وُجُودِو)» أي: السبب (الوجُوة)» أي: 
وجود المسَبّب» أي: الاش (و) يلزم (مِنْ عَدمه) أي: السبب (العَدّمٌ)؛ أي: 
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۳۹ 
عدم المُسَبَّبِء فالسبب يلزم طرده وعكسه (لِذَاتهِ» أي: لذات السیب؛ (کرَوَال 
السمْس) يعني ميلها عن كبد السماء بالنسبة (لوجُوبٍ) صلاة (الظهرٍ)» فلو قارن 
هذا السبب فقدان الشرط كعدم العقل لم يلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو 
وجوب الصلاةء وكذلك لو قارن هذا السبب وجود المانع كالحيض ل يلزم من 
وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة؛ ولو حالف السبب سببٌ آخر ۸ 
يلزم من عدمه العدم» کعدم سبب القتل مثلا وهو الردة مع وجود السبب الآخر 
وهي جناية القتل عمدّاء فاحترز منها بقوله: (لذاته) يعني: أن هذا اللزوم إنا هو 
بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى الأمور الخارجية فقد لا يلزم. 
تعريف الشرط: 

ولا فرغ من تعريف السبب؛ شرع في تعريف الشرط فقال: 

(وَالشّرْط: ما ْم ین عتمو): أي: من عدم الشرط (العَدَم)» أي: عدم 
الشروط روآ رم ِن وجوده). آي: وجود الشرط (وجُود)؛ أي: وجود 
الشروط (وَلَاعَدَمٌ)؛ أي: ولا عدم وجوده ِا أي: لذات الشرط. 

فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة» وأما الجملة الأول فمعناها 
لازم للشرط على كل حال» سواء وجد السبب وانتفى الانع أم لا؛ إذ لا تأثير 
لوجود السبب عند انتفاء الشرط. 

(کتام اول ملا» أي: كاله بالنسبة (لوَجُوب) إعطاء (الرّگا. 

ولو قارن وجود الشرط وجود السبب كا إذا قارن تمام الحول ملك 
النصاب؛ فيلزم الوجود وهو وجوب الزكاة لكن لا بالنظر إلى تمام احول بل 
بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب. 
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ولو قارن وجود الشرط وجود المانع ‏ كالدَّين مثلا-لزم معه عدم الزكاق 
لكن ليس بالنظر لوجود الشرطه بل بالنظر لوجود المانع. 
تعریف الانع: 

ولا فرغ من تعریف الشرط؛ شرع في تعريف المانع» فقال: 
۱ (وَالمَانِعٌ: ابرم مِنْ وجویواه أي: المانع (العَدَمْ)» أي: عدم الحكم (وَلَا 
ینعم أي: عدم امانم (وجُود)ء أي: وجود الحكم وهو وجوب الصلاة 
متلا؛ لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت. فقد لا يحصلء (وَلَا) يلزم (عَدَمْ). 
أي: للحکم (لِذَاتهِ)» آي لذات المانع. 

فالتقيبد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة» وأما الجملة الأولى فمعناها 
لازم على كل حال سواء وجد السبب والشرط أو انتفيا (كَالِيْضٍ) بالنسبة 
(لِوْجُوبٍ) إسقاط (الصّلاة). 

ولو قارن عدم المانع عدم السبب؛ فيلزم عدم الحكم لكن بالنظر إلى عدم 
السبب وهو عدم زوال الشمس مثلا. 
قسم المانع الشرعي: 

ينقسم المانع الشرعي إلى قسمين: 

.١‏ مانع السبب» کالدّین في الزكاة» فإنه يمنع من وجوبها؛ لمنافاته حكمة 
سبب وجوب الزكاة وهو الغنى. 

۲. مانع الحكم» كا حخيض بالنسبة إلى صحة الصلاة؛ إذ لا يمكن معه التقرب 
بها إلى الله تعالى. 
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تعریف الحكم العادي 

ولا فرغ من الکلام على الحكم الشرعي بقسمیه التكليفي والوضعي؟ شرع 
يتكلم على الحكم العادي؛ فقال: 

۳۳ لحم العَادِيٌ: فَهُوَ بات الرَبْط)ء أي: الارتباط والقران (يَيْنَ أَمْ) 
يعني سواء كان الأمر وجوديًا كالأكل «وآتر) يريد عدمیّ کعدم الأكل» فينشاً 
عن الأكل الب ونفي الجبوع؛ وينشأ عن عدمه الجوع ونفي لشیم فالسبب على 
هذا اثنان: الأكل وعدمه (وجُودا)ء أي: في الربوط والمربوط به» أو في أحدهماء 
(أوْ عَدَمَا)؛ أي: في الربوط والمربوط به؛ أو في أحدهما كذلك؛ لتدخل الأقسام 
الأربعة» وهي: 

ربط وجود بوجود. وربط عدم بعدم» وربط وجود بعدم» وربط عدم 
بوجود (بوَاسطة ار وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى؛ ويكفي في التكرر 
حصوله مرتان» (معٌ صِحةالتكلف)» فيوجد الإحراق ولا توجد اناره وتوجد 
النار ولا يوجد الاحراق: (وَعَدَم تأر أَحَدِهًا) أي السبب (في الا رک أي: 
اسیّب (ََة) آي: القطع» فليس الحار هو الذي أثر في البارد ولا البارد هو 
الذي أثر في الحار عند اجتماعهماء وإنما يخلق الله تعالى حالة وسطًا وهي انکسار 
صولة الحار بالبارد وصولة البارد بالحار. 


أقسام الحكم العادي: 
ولا فرغ من تعريف الحكم العادي؛ شرع في ذكر أقسامه» فقال: 
(وَآَْسَائَهُ). أي: الربط (أَرْبَعَةُ): الأول: (رنط جوا أي : وجود السَبّبِ 
(بوجوو) أي : بو جود السبب» ربط وجُودِ اشع بوجو اف 
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١و(‏ الثاني: ربط تم أي: : عدم اسك با (یَلم)؛ أي: بعدم السیب؛ 
(كرَبْطِ عتم ايعدم لت 

(و) الثالث: : (رَبْطُ وجُوٍ)» أي: : وجود نقيض ایب (یعلم» أي: : بعدم 
السبب» (گرنط وُجُودِ ابلوع بعتم الأكل). 

(3) الراب بع: (ْط عم أي: عدم نقيض الق وهو الجوع (يوُجُووٍ)» 
أي : بوجودالسبب وهو الأكل (گرنط عم الجُوع جود الأكل). 

تعريف ال حكم العقلي 

ولا فرغ من الكلام على تعريف الحكم العادي؛ شرع يتكلم على تعريف 
الحكم العقلي» فقال: 

(وَآَمَ الحَكُمُالعَقُ)» أي: المنسوب إلى العقل» وهو غريزة درك به لنفش 
العلوم الضرورية والنظرية. 

نت آفر)کاثبات القدم له تعلی» وکالتحیز للچرم؛ (أَوْ فيه كتفي 
الحدوث عنه تعالى» وكتفي الواحد أنه ليس بنصف الأربعة» (مِنْ عبر وق 
آي استناد (عَلَ تک قيد خرج به الحكم العادي» وضع وَاضعِ)» أي: 
جعل جاعل» قيد حرج به الحكم الشرعي» أي : تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين 
بعد وجودهم وتوفر شرائط التكليه ٠‏ فيهم. 
أقسام الحكم العقلي: 

ولا فرغ من تعريف الحكم العقلي؛ شرع في الكلام على أقسامه» فقال: 

(رآفساه مه أي : الحكم العقلي ب بمعنى المحكوم به لا 
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الأول: (الوّجُوبٌ)» وهو عبارة عن عدم قبول الانتفاء في العقل» (و) 
الثاني: (الِإِسْتِحَالَةُ)؛ وهو عبارة عن انتفاء قبول الثبوت في العقل» (وَ) الثالث: 
(الجَوَازُ)؛ وهو عبارة عن قبول الثبوت والانتفاء في العقل. 

وني کلام الماتن حذف واضح تقديره: إثبات الوجوب. وإثبات الاستحالق 
وإثبات الجواز؛ لأن الوجوب. والاستحالة وابحواز: محكوم به لا خکم؛ لأن 
الأخير إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما تقدم. 

ووجه الحصر في الثلاثة: 

إن ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فقط وهو الواجبء أو يقبل الانتفاء 
فقط وهو المستحيل» » أو يقبل الثبوت والانتفاء < جميعًا وهو الجائز. 
تعريف الواجب العقلى: 

ولا كان تعريف الواجب. والستحیل؛ والجائز» يستلزم معرفة الوجوب. 
والاستحالة» والجواز؛ لأنها مشتقة منهاء والشتق أخص من مصدره الذي اشّق 
منه» ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس؛ أشار إلى ذلك بقوله: 

(قَالوَاجبٌ) الذاتي (ما)» أي : شيء لیم يتَصَوَرفي العَقْلٍ) النّصور هنا بمعنى 
التصديق والإذعان (عَدَمْةُ) أي: انتفاژه خارج الذهن آي: عدم وجود أفراده 
خارج الذهنء أما الأمر الكلي فقد يُصدّق العقل بعدمه؛ لأن الکلل لا وجود له 
إلا في الذهن. 

ولا كان الواجب العقلي ينقسم إلى ضر وري ونظريء أشار إليها مثلا لكل 
واحد منههم| بقوله: 
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(إِمَاضَرُورَةٌ)؛ أي: بديبة» وهو ما ید رکه العقل بلا تأمل (كَالتَحَير)ه أي: 
ثبوته (لِنْجِرْم متلا» أي: أخذه قدر ذاته من الفراغ بحيث يسكن فيه أو يتحرك 
ويمنع غيره أن يحل محله» فان هذا العنی له ضروري لا يحتاج إلى تأمل. 

(وَإِمانَظرَا) وهو ما ید رکه العقل بعد التأمل (گوج جوب القِدّم). .لي:سلب 
امد السابق على الوجود یل أي : لخالقناء وناصرناء ومتولي آمورنا (جَلَّ). 
أي: تنزه عا لا يليق به» (وَعَزَّ)ه أي: اتصف بما يليق به. 

فوجوب القدم لمولانا تبارك وتعالى نما يدركه العقل بالتأمل فيا يترتب 
على نفيه من المستحيلات كالدور» والتسلسلء وتعدد الإله. 

والواجب العرّف هو الواجب الذاتي وأما الواجب العَرّضي - وهو ما 
يجب لتعلق إرادة الله تعالى به كتعذيب أبي جهل -» فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
العقل وجوده وعدمه» وباننظر إلى ما أخبر به الصادق الصدوق بي من إرادة الله 
تعالى لعذابه فهو واجب لا یتصور في العقل عدمه. 
تعريف المستحيل العقلی: 

ولا فرغ من ذكر الواجب؛ شرع في ذكر المستحيل» فقال: 

«والْستجیل) الذاتي (ما) أي: شيء (لا صو ورف الم التّصور هنا 
بمعنی التصديق والاذعان (وَجُوده). أي: ثبوت آفراده خارج الذهن؛ لأن 
الستحیل قد يُصدّق العقل بوجوده في الذهن. 

ولا كان الستحیل العقلي ینقسم إلى ضروري ونظريء آشار إليها مثلا 
لكل واحد منهما بقوله: 
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(ِمَا ضرُورة أي: بديبة» وهو ما يدركه العقل بلا تأمل (كتَعَرّي)؛ أي: 
تجرد (ا جرم عن ار گة وَالسّكُونِ) معا بحيث لا يتصف بواحد منهماء فإنه لا 
يخفى أن الحكم باستحالة هذا العروض ضروري للعقل؛ إذ الجرم ما له قدر من 
الفراغ» فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساکتاء أو ينتقل عنه فيكون متحرگاء وكونه 
لا یثبت في حيزه ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة. 

(وَإِمَانَظَرَا) وهو مايدركه العقل بعد التأمل (كَالشرِ يكِ).أي : المشارك (و لا 
جل وَعَرّ)» فان استحالة الشريك على الله تعالى لائر إلا بعد النظر والتأمل. 

والمستحيل المعرّف هو المستحيل الذاتي» وأما المستحيل العَرّضي -وهو ما 
يستحيل لتعلق إرادة الله تعالى به کایمان أبي لهب -» فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
العقل وجوده وعدمه وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدوق ية من إرادة الله 
تعالى لعذابه فهو مستحيل لا یْصدّق العقل بثبوته. 
تعريف الجائز العقلى: 

ولا فرغ من ذكر الستحیل؛ شرع في ذكر الجائز» فقال: 

(وَاعَیُ) ويرادفه الممكن الخاص”" (ما)» أي : معلوم أو مفهوم وی في 
العقل وُجُودُهوَعَدَمُة) أي: :ما لا یترتب على تقدير وجوده ولا عل تقدير عدمه 
محال لذاته. 


1۲ 


ویدخل فيه ثلائة آقسام: 
٠‏ الجائز لقطوع بوجوده» کالبعث» والثواب والمقاب. فان الثواب والعقاب 


0( وأمًا لمكن العام فهو: : ما لایمتتع وقوعه؛ فیدخل فيه الواجب والجائز العقلیّان ولا یخرج منه 
إلا المستحيل العقلي. 
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مئلا بالنظر إلى حقيقتهما لا يلزم من وجودهما ولا عدمه) محال. ولو نظرنا 
إلى ما تعلق بهما من إخبار الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بوجودهما؛ 
لترتب حينئذٍ على عدمههم| ال وهو الکذب والخُلْف في خبر من يستحيل عليه 
ذلك وهو الله تعالى» ونحو ذلك البعث وغيره من الجائزات التي أخبر بها الصادق 
الأمين از 

٠‏ الجائز القطوع بعدمه» كدخول الكافر الجنة؛ فان نظرنا إلى حقيقته لم يلزم 
من وجوده ولا عدمه محال» ولو نظرنا إلى ما عرض له من إخبار الله تعالى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يكون له دخول الجنة أبدًا؟ لترتب حينئذٍ على تقدير 
وجوده محال: وهو کب من لا يجوز عليه الكذب عقلا. 

٠‏ الحتمل للوجود وللعدم؛ كقبول الطاعة مناء وسلامتنا من عذاب الآخرة. 

ولا كان الجائز العقلي ینقسم إلى ضروري ونظري؛ أشار إليها مثا لكل 
واحد منها بقوله: 

إِمَاصَرُورَةكَارَكِ) والسكون (لنَ)» فإ نعل بالمشاهدة صحة وجودها 
وعدمها للجرم (وَإِمَا را کتغذیب امِيع) الذي لم يعص الله طرفة عين قط 
(وَإِنَابةٍ العَاصِي) الذي لم يطع الله طرفة عين قطء فان العقل يحكم بصحة هذا 
المعنى لكن بعد التأمل والنظر. 

ففي الابتداء قد ينكر العقل جوازه؛ بل يتو ّمه مستحیلا كا توهّمته المعتزلة» 
وأا بعد ال وحدانيته جل وعر وانفراده بخلق جميع الكائنات وإرادتها بلا 
واسطةء خيرًا كانت أو شرا وان لافعال كلّها بالنسبة إليه تعالى سواء لا نفع له 
جل وعزَّ في طاعة» ولا ضرر له في معصیةء ولا نقص يلحقه جل وعرّ بكفر كافر 


ايا لسسع ا 


3 النسیات القدوسية 
أو معصية عاص, ولا حجر عليه؛ ولا حكم لأحد علیه فنعلم حينئذ على القطع 
أذ مارتّب جل وع على الكفر من العذاب الأليم وعل الطاعة من النعيم المقيم؛ 
لوعكس جل وعر ني ذلك أو ل رتب جل وعر عليهها شتا أصلا يلزم على 
ذلك -بالّظر إلى حقيقة الطاعة والکفر والمعصية ‏ نقص ولا حال أصلاء وبالله 
تعالى التوفیق. 


شرح القدمات السنرسية 


0 2 با يي د 
لاہ مه سل 3ل دعر ر 


المقدمة الثانية 
المذاهب في أفعال العباد 


(وَاكَذَاجِبُ) جع ولعنء زمر لقة: الطريق» واصطلاحًا: الشيء الوصل 
إلى المعنى (ني الأفعَالِ)» أي: أفعال الحبوَانات عاقلة أو غير عاقلة» ويدخل فيها 
مني الشجر. وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» واظلال العّمام؛ وكلام ذراع الشاة 
له يك (ََاةٌ)؛ ووجه الحصر: أنَّ الأفعال الاختيارية إما أن يقال بنفي القدرة 
فيها للحوادث أو لاء والأول: مذهب الجبرية؛ والثاني إما أن يقال بتأثير القدرة 
الحادثة أو لاء والأول: مذهب القدريةء والثاني: مذهب أهل السنة. 


والأول من هذه المذاهب (مَذْعَبُ ابر وسّمُوا بذلك لقوهم بالجبر 


المحضء ولايُكْفْرون. 


(5) الثاني (مَذْهَبٌ القَدَرِيةِ)» وسُمُُوا بذلك لإنكارهم أن الله تعالى قدر 
الأشياء في القدم» والأصح عدم کفرهم. 


(وَ) الثالث دعب أَهلٍ السُنَِ) والجماعة» وشْمُوا بذلك لأنهم قالوا بها 
ورد به ظاهر السنة في باب العقائد» وبما جرى عليه جماعة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم رضوان الله عليهم آجمعین» لاسيّما الإمامين أبي الحسن الأشعري» وأبي 
منصور الاتريدي. 


- اللسیات القدوسية 
آولا - مذهب الجبرية: 


مب الجَبِْية: وُجُودُالأَفْمَالٍ كُلَّهَا) أي: الاختيارية والاضطرارية من 
غير فرق بينها (بِالعدرَةِ ار القديمة (فَقَطْ من عبر مقر أي: مصاحبة 
مازعا منهم أن العبد منبع لظهور الأفعال كخيط معلق في المواء 
يله الريح يمينا وشمالّاء فالعبد -عندهم - لا فعل له أصلاء وأنَّ حركاته بمنزلة 
حركات الجمادات, لا قدرة للعبد عليهاء ولا قصد. ولا اختيار. 

وهذا المذهب واضح البطلان؛ لضرورة التفرقة بين الحركات الاختيارية 
كحركة الباطش» والحركات الاضطرارية كحركة الرتعش, ولأنه لو لم يكن 
للعبد فعل أصلا لما صح تکلیفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله؛ إذ التكليف وقع في الشرع بحسب اختياره تعالى بها هو مقدور للمكلف 
وني وسعه عادة» قال الله تعالى: « لا یله ناسمه ۳4 أي: إلا 
ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة. 
ثانيًا مذهب القدرية: 


(وََْعت لت وهم المعتزلة (وجُود أي: اختراع (الأَْمَالٍ الاخيَارية)» 
وهي التي لا تحصل في حال الاضطرار إلى الأفعال (بالقدرَةٍ )> وهي التي 
خلقها الله تعالى للحَيّوان على سبيل الاستقلال» وهو معنى قوله: (فَقَطْ) ولیس 
للمولى تبارك وتعالى فيها اختراع عندهم» وان الذي يوجده سبحانه وتعال فيها 
ما لا یتیسر منها عليهم؛ كالألوان» والطعوم» والروائح؛ وحركات الارتعاش» 
ونحو ذلك (مُبَاشَرَة)» وهو ما يوجد من الأفعال الاختيارية في محل قدرته؛ كحركاته 


745 سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
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وسکنانه» وقيامه وقعوده» ومشیه وجَريه وت وهو ما يوجد من الأفعال 
الاختيارية خارجًا عن محل قدرته» كتحريك امحجر؛ والضرب بالسیف. والقتل 
والجرح» ونحو ذلك. فهو يخترعه تولدّاء أي: بواسطة اختراعه لحركاته في محل 
قدرته» فالتولد عندهم هو: وجود حادث عن مقدور بالقدرة الحادثة» فحركة 
الحجر مثلا متولدة عندهم؛ لأنه حادث نشأ عن شيء مقدور بالقدرة الحادثة 
وهو حركة اليد والاعتماد بها مثلا. 

ومذهب المعتزلة واضح البطلان أيضًا لمخالفته دليل العقل والنقل؛ لأن 
دليل العقل دل على أنه لا خالق إلا الله تعالى كما في برهان الوحدانية. 

وأما دليل النقل فقوله تعالى: هحقل عن 20. 
الما مذهب أهل السنة والجماعة: 


(وَمَذْمَبُ أل اس وهو الق (وْجُود)ء أي: اختراع وإيجاد وخلق 
(الأَفعَالِ)» أي: أفعال اليو انات (كُلّهَا): اختياريّهاء واضطرارتها (بالقذْرَة) 
القديمة (الْأَرَلِيَِنََط) ليس إلاء دون القدرة الحادثة؛ إذ ليس ها تأثير بوجه من 
الوجوه» بل هو عرص لوق لولانا تبارك وتعالی ينعدم في كل وقت وحين 
ويتجدد أمثاله مدة بقاء الجرم على التعاقب» فلا مؤثر بالقدرة إلا لله جل وعلاء 
ولا موجد للأفعال إلا الله تعالى فقط (مَمَّ مُقَارَنَِ)» أي: مصاحبة (الأَْعَالٍ 
الاختا ريّة) دون الاضطرارية؛ إذ الموافق والخالف على أنها تخلوقة لله تعالى» لا 
كسب للحَيّوان فیها (ذرة و حَاوتَ)؛ أي : مسبوقة بالعدم (لا تأر ر)» أي: اختراع 


(هاء لام هلا > وقد تقدم بيان المقصود بالمباشرة والتّولد. 


() سورة الرعد, من الآية ۰۱۱ 
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وبا ملة» فمذهب أهل السنة أن الوجد لأفعال العباد هو الله تعال وحده» 
غير أن الاختيارية منها تصاحبها قدرة حادثة من غير تأثير ها فیها اصلا. 

فأهل السنة جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرارية» 
وأن الأولى مقدورة للعباد بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية 
وتتعلق بها من غير تأثير. 

وجانبوا أيضًا المعتزلة؛ لأخهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة لله 
تعالى في الحيوانات تأثيرًا ألبتة في أثر ما بدليل برهان الوحدانية» ووجوب عموم 
قدرة الله تعالى وإرادته لجميع الممكنات» ودل عليه الکتاب» والسنة» وإجماع 
الأمة قبل ظهور البدع. 

معنى الكسب 


(وَأَنَا الكَسْبُ)» وهو اصطلاح ماخبوة من قول تال : لماکت وعکها 
مَااكْسسيتَ € (فَهُوَ عبارقک آي: قبي ن تعلق القَذرَة ان احترز به 
عن تعلق القدرة القديمة» فلا يقال فيه كسبء بل هو اختراع» واحترز بقوله: 
(بالْمَقْدُو ِف له»»آي: في محل القدرة» عن الفعل الذي خرج عن محل القدرة؛ 
كالرمي بالحجارة والضرب بالسيف ونحو ذلك» فهذه أفعال حادثة غير مكتسبة 
للعبد؛ لأنها خارجة عن محل قُدرته. إلا أا لما كانت مخلوقة عند كسبه عادة؛ 
جرى فيها التكليف والثواب والعقاب. 

واحترز بقوله: نت ما تعتقده القدرية من أن تعلق القدرة الحادثة 
بالأفعال نیا هو تعلق اختراع وتأثير» لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. 


() سورة البقرة» من الآية ۲۸۲. 
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ويوضح الشيخ المارغني (ت:4۹ ۱۳ ه) في شرحه على العقيدة الصغرى 
للإمام السنوسي مفهوم الكسب بعبارة رائقة» فيقول: 

«إن الله تعالى إذا أراد خلق فعل اختياري في العبد مثلا كالقيام والقعود 
والشي فانه جل وعلا يُخْطِره ببال العبد ويجعل لخلقه فيه سببًاء وهو اختياره لذلك 
الفعل» بمعنى إرادته له وميله إليه؛ فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه وخلق 
له معه قدرة» وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري» أي: ترتبط وتقترن 
به من غير أن يكون ها فيه تأثير» فهي كالأسباب العادية» يخلق الله الفعل عندها 
-أي معها لا بها. 

ولا يلزم من تعلقها بالفعل الاختياري تأثيرها فیه؛ لأن الصفة قد تتعلق 
ولا تؤثر کالعلم. فإنه من الصفات المُتعلّقة ولا تأثير له فيم يتعلق به. 

وذلك التعلّق- أعني: تعلق القدرة الحادثة بالفعل الاختياري أي: ارتباطها 
واقترانها به - هو السمی بالكسبء ولأجله يضاف الفعل الاختياري إلى اي 
ويُنسب إليه» کا تُضاف وتنسب إليه أعضاؤه كرأسه ويده ورجله مع أنها خلوقة 
لله وحده. 

فالفعل الاختياري يُنسب لله خلقًا وللحي كسبّاء ویصح نسبة شيء واحد 
لفاعلين مختلفين بجهتين مختلفتین. كالدار المستأجرة تنسب لالكها بجهة الك 
ولستأجرها بجهة الانتفاع» لک الأدب أن لا ينس لله تعالى إلا ا لحسّنء فينسب 
ا خير لله والشر للنفس وان كان منسوبًا هم 


* * * 
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القدمة الثالثة 
في آنواع الشرك 


(وَأَنوَاع)» أي: أصناف (الشّرْكِ) وهو اعتقاد الشريك لله تعالى في ذاته» أو 
في صفاته أو في أفعاله» أو في استحقاق العبادة. 

(یسْةّ): الأول: (شِرْكُ اسْتَفْكَال)؛ أي: انفراد؛ لأنهم أفردوا للخير اقا 
وللشر إهاء (وَهُوَ)» أي: شرك الاستقلال بات )ان (مُسْعَقِلنِ) أي: 
منفردين (كَشِرْكِ الَجُوسٍ)! إذ أثبتوا إا لخلق الخير ويسمى هرمز وآخر لخلق 
آلشر ویسمی یز اق ` 

(و) الثاني: (شزك تبويض) يعني تجزيء (وَهُوَ)» أي: شرك التبعیض 
(تَرْكِيبُ)؛ أي: تأليف ذاتِ (الإلَهِمِنْ آَةِ) ثلاثةء يعني أقانيم» أي: أصول ثلاثة» 
وهي: أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب وأقنوم العلم ويعبرون عنه يالابن» 
وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس» وحكموا عليها بأنها آلهة ثلاثة مع أنها 
صفات. ثم قالوا بعد ذلك: إن مجموع الثلاثة إله واحد (كَشِركِ النَصَارَى). 

(و) الثالث: (شِرْكتفْرِيبٍ)» أي: توسلء (وَهُوَ)» أي: شرك التقريب (عباة)» 
أي: غاية التذلل واخضوع ظاهرًا با جوارح» وباطنًا بالاعتقاد أن عبر اللو تَعَالَ) 
بعض صفات الربوبية؛ كالأصنام» والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم» والنارء 
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وغيرهاء والمقصود من عبادة هذه المذكو رات رب العابد (إِلَ اله رُلمَى)» أي: 
ُرہی» مصدر بمعنى تقریتاء (كَثرْ هي اب 

(و) الرابع: (شِرْكُ تَقلِيِد)؛ أي: اتباع للغير هو أي: شرك التقليد 
(عِبَادَة» أي: غاية التذلل والخضوع ظاهرًا با جوارح» وباطتا بالاعتقاد أن د (عَيْرٍ 
للْهِتَعَالّ) بعض صفات الربوبية؛ كالأوثان وغيرها (تَبَعَا لِلْمرِ)؛ لأجل الحميّة 
والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب افلاك في العاجل 
والآجل؛ (كَيِرْك متأخري ابامِیة) القائلين حين جاءهم الرسول ی ونبههم 
على سَفَهِ عقول آبائهم؛ وكفرهم؛ وضلاهم: راما نع 
ءاگرهم مدوب 4( وال الملة والديانة. 

(و) الخامس: (شِرْكُ الأسْبّاب)» جع سیب» وا الراد بها الأسباب العادية 
الآ ذكرهاء (وَهُوٌ). أي: شرك ك الأسباب (إِسْتَادُ التأثر» أي: إضافة الاختراع 
باب العاد کون الطعام یشیم واماء يروي وينظف؛ والسكين تقطع؛ 
والتار مرف والشمين تفي ونحو ذلك مما لا ينحصرء (کیرل الفلایمة) 
جمع فیلسوف ومعناه: حب الحكمة؛ (و) شرك (الطََائِِيّيَ) القائلين بأن الإيجاد 
والتأثير يحصل بطريق الطبع -أي: الحقيقة والذات - كإحراق النارء فإنه يتوقف 
على شرط وهو المس» وانتفاء مانع وهو البلل (وَمَنْ تَِمَهُْ على ذلك الاعتقاد 
الفاسد وهو إسناد التأثير للأسباب العادية کالشیوعیین وبعض غلاة العلمانيين» 
الذين رأوا ارتباط الشبع بالأكل» والريّ بالماء» والضوء عند الشمسء والاحراق 
عند النار؛ ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيه| ارتبط وجوده معها: 
ما بطبعهاء وإما بقوةٍ وضعها الله تعالى فيها کالغناطیس. 


(۱) سورة الزخرف. من الآية ۰۲۳ 


535 ا سرك" وی 
(وَ) السادس: (ث شرك الأَْرَاض)» أي: احاجات ۳ (وَهُو) أي: 
شرك الأغراض والبواعث (العَمَلُ) الأمور به شرعًا: من واجب ومندوب» 
وتجنب محرم ومكروه (لِمَيِ) امتثال أمر (التَعَالَ)» بل لمجرد نيل مدح من بعض 
عبيده» أو دفع ذمهم عنه» وهو الرّياء. 
ولا فرغ من الكلام على أنواع الشرك؛ شرع يفصل ما يلزم منه الكفر وما 
لا یلزم» فقال: 
کم الأرْبَعةٍ عة ال أي: شرك الاستقلال والتبعیض, والتقریب» 
والتقليد (الكُفْرُ بإجماع» أي: باتفاق» وکذا الاجماع على کفر من لم یکفر أحدًا 
من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين» أو توقف في تكفيرهم» أو 


(وَحُكْمُ السَاوسِ)» أي: شرك الأغراض» وهو العمل لغير الله تعالى» أي: 
الرياء» (الَخِصِيَةُ). أي: مخالفة الأمر الشرعي (مِنْ غَيْرْ کفر )»أي: شرا ك (يإجماع». 
أي : باتفاق الأمة. 

وقدّم السادس على الخامس؛ لأنه لما ذكر الاقسام الأربعة الأول التى فيها 
الكفر باجماع؛ أراد مقابلتها بالذي فيه المعصية من غير كفر بإجماع» ولما کان 
الخامس فيه تفصيل أخرّه لذلك. 

تنبيه: 

العمل لا يكون رياءً إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد مع ذلك غرضًا دنيويًا 
يستعين به على طاعة الله تعالى» ومن ذلك ما ورد في بعض الطاعات أنها سبب 
للتوسع في الرزق. 
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(وَحْكُمُ اتمایس): أي: شرك الأسباب العادية (التَفْصِيلُ. أي: التقسيم 
(فِيهَا؛ قَمَنْ قَالَ)؛ أي: اعتقد (في لباب العادية المتقدم ذكرها (إنَهَا تور 
بط مذ كي الإجْمَامٌ)» أي: الاتفاق (عَلَ كُفْرِو) وعدم یمان (وَمَنْ قَال)؛ 
أي: اعتقد أا لا تزثر بطبعها وحقيقتهاء بل (َ ربق أو خاصية کحجر 
مغناطيس مثا (أَوْدَعَهَا)؛ أي: جعلها ووضعها (اله) تبارك وتعالى (فيها)» أي: 
في هذه الأسباب العادية القارنة والصاحبة بعضها لبعض» وان نزعها نها 
تؤثر (فَهُوَ)» أي: العتقد أنها تزثر بقوة (فَاسِقٌ)) أي: عاص خارج عن الحق 
والطاعة (مُبْتَدِعٌ). أي: أحدث في الدين ما ليس فیه ولا اختلاف في تفسيقه 
وتبدیعه» وإنما الخلاف في تكفيره وعدم مان وإلى ذلك أشار بقوله: (وَني كُفْرِ 
وان أي: يكفر ولا يكفر. 

والحاصل أن الناس في اعتقادهم في هذه الأسباب على أربعة أقسام: 

الأول_من يعتقد قدمها واستقلاها بالتأثير بطبعهاء أي: حقيقتهاء من غير 
جعل من الله تعالی» وهزلاء مجمع على كفرهم. 

الثاني من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيا قارنها بخلق الله تعالى فيها قوة 
مؤثرة» ولو نزعها منها لم تؤثرء وهؤلاء فُساق مبتدعةء وني کفرهم خلاف. 

الثالث ‏ من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيما قارنها: لا بطبعها ولا بقوة 
جُعلت فيهاء لكن يعتقد ملازمتها لا قارنهاء وأنه لا يصح فيه التخلف. وهذا 
الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفر؛ لأنه يستلزم إنكار معجزات الأنبياء؛ وإنكار 
ما أخبروا به من أحوال الموت والقبر والآخرة؛ لأن ذلك كله من باب خرق 
العوائد الذي تخلفت فيه الأسباب العادية عما يقارهاء ولأجل اعتقاد عدم 


النسمات القدوسية 
التَخلف في العاديات أنكرت الجاهلية البعتَ وقالوا: طلا کا ما رت ین 
معا جديا 4 . 

الرابع ‏ من يعتقد حدوث الأسباب العادية وعدم تأثيرها فيا قارنهاء لا 
بطبعها ولا بقوة جعلت فيهاء وانا مولانا تبارك وتعالى جعلها أمارات ودلائل 
على ما شاء سبحانه من الحوادث» من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جُعلت 
دلیلا عليه» فلهذا صح أن يخرق جل وعلا العادة فيها لمن شاء ومتى شاء» وهذا 
الاعتقاد هو الحق, والقائلون به هم الزمنون أهل السّنة الناجون من مهالك 
الدنيا والآخرة. 

خلاصة أنواع الشرك التي ذكرها الإمام السنوسي 


.١‏ شرك الاستقلال: وهو اعتقاد وجود شريك مائل لمولانا عر وجل في 


ذاته» وهو شرك المجوس. 
؟. شرك التبعيض: وهو اعتقاد تركب ذات مولانا عر وجل من أجزاء 
وهو شرك النصارى. 


۳ شركا التقريب والتقليد: وهو غاية التذلل والخضوع ظاهرًا با لجوارح» 
وياطنًا بالاعتقاد أن للمخضوع له بعض صفات الربوبية» كا ملائكة» والشمس» 
والقمر والأصنام. 

.٤‏ شرك الأسباب: اعتقاد وجود مؤثر معه عر وجل في شيء منهاء ما 
استقلالا كالطبائعيين» أو مشاركة له تعالى كالقدرية. 


(۱) سورة الاسراء من الآية ۹۸. 
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ه. شرك الأغراض: وهو الرياء» وهو عدم خلوص العمل لله تعالى» وهو 
ليس شركًا على الحقيقة» وإنا أدخله المصنف في أنواع الشرك؛ لورود الحديث 
بتسميته شركًا أصغرء فعن مود بن لییده أن ول الله بو َالَ: (إنَ أَوَفَ 
ما اف عَلَيكُمْ انرك الْأَضْمَرُ قاوا: وضع یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
لیام 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده برقم (۰)۲6۱۲۰ طبعة جمعية الکنز الاسلامي؛ 
۰ 


5 النسیات القدوسية 


المقدمة الرابعة 
ف أصول اف والبدّع 


(وأصول) جمع أصلء وهو ما يتفرع عنه غيره (الكُفْ) وهو نقيض الإيهان 
الذي هو تصديق النبي (يلِِ) بالقلب تصديقًا جازمًا مع الإذعان والقبول في 
جميع ما عُلم مجيئه به من الدين بالضرورة تفصیلا فيا علم تفصيآا وإجمالا فيا 
علم إجمالاء (ولبتع) جع بذْعَة» وهي ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله 
الخاص والعام (سَبْعَةٌ): 

الأول منها: (الإيِجَابُ لا وهو أصل كفر الفلاسفة؛ حيث جعلوا 
الذات العَليّة فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي» (وَهُوَ). أي : الإيجاب الذاتي: (إِسْنَادُ 
الكَائِتاتِ)» أي: الممكنات (إِلّ الله تَعَالَ عَلَ سبيل)ء أي: طريق (التَّملِيل) بأن 
تكون ذاته اللي علة» أي: سببًا لوجود شيء من الممكنات أو عدمه من غير 
إرادتهاء فيلزم من ذلك الوجوب اقتران العلة بمعلوها وعدم إمكان انفکاکها 
عنها أصلًا دون توقف على شيء؛ كتحريك الخاتم مع تحريك الأصبعء (أِ) على 
سبيل» أي: طريق (الطبْع) بأن تكون ذاته العَليّةَ مؤثرة في شيء من المکنات 
بالطبع - أي: : بالحقيقة والذات مع توقف فعله على إيجاد شرط وانتفاء مانع» 
كالإحراق بالنسبة إلى النار» فتأثير النار كعلة في معلوضا وهو الاحراق یتوقف 
على وجود شرط وهو ماسة النار للثيء ء الحروق. وانتفاء المانع وهو عدم البلل 
مثلا لین غَبْرِ اخهيَارِ), أي: : من غير إرادة. 


- المقدمات السنوسية - لاه 


ولا إشكال في كفر من يعتقد هذا؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة 
والإرادة الأزليتين» وتكذيب القرآن الكريم في قوله تعالى: ول ماه 
وكا 4 ونحو ذلك ما هو كثير في الكتاب والسنة. 

(و) الثاني: (التَّحين العقْلِنُ). وهو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة 
حيث نفوا النبوق (وَهُوَ) أي: : التحسین العقلي (كَوْنُ أَفعَال ال تَعال) كالثواب» 
والعقاب؛ وغيرهماء (وَأَحْكَامِهِ) کالاجاب والندب» والتحريم» والکراهق 
والإباحة» والسبب» والشرط والمانع» والصحةء والفساد (مَوْقُوقَة)» أي: : مرتبطة 
(عَفْلُا) بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي يكون الربط فيها بين الدليل 
ی را SE‏ ا 
تعالى (عَلَ الأغْرَاضٍ) جع غَرَضء وهو الأمر الباعث» أي: الحامل على فعل أو 
حکم» ويسمى سيا باعناء وعلة باعثة (رَهِي)» أي : الأغراض (جَلْبُ الَصَالِحِ) 
كالعدل» والاحسان وغيرها (وَدَرْءٌ الَمَاِيِدِ) كالظلم» والجور» وغيرهاء وما لا 
مصلحة فيه ولا مفسدة فعلى الإباحة. 

ویتنزه مولانا تعالی عن الأغراض في أفعاله وأحكامه والا لزم افتقاره إلى 
ما بحصل غرضه من الفعل والترك» كيف وقد ثبت استغناؤه عن كل ما سوا 
وافتقارٌ كل ما عداه إليه. 

نعم» أفعال الله وأحكامه لا تخلو عن حكمة ‏ وهي ما يترتب عن الفعل 
واحکم ولا يكون باعتا عليه وإن لم تصل إليها عقولنا؛ لأنها لو خلت عن 
الحكمة لكانت عبئًاء وهو محال على الله تعالى؛ كال ركوب والزينة» فانهیا الحكمة في 


. 1۸ سورة القصص. من الآية‎ )١( 


ممه النسیات القدوسية 
خلق الله تعالى الخيل والبغال واطحمیر کا ذكره تعالى في قوله: « لول 
لیر رها وة 4" 

وقد نشأعن هذا الأصل الكفري بدعة العتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح 
والأصلح ني العباد في حقه تعالى» وكون الأحكام الشرعية تابعة لتحسين العقل 
وتقبیحه. 

ولا يجب عقلا على الله تعالی فعل شيء أو تركه؛ لأنه تعالی فاعل بالاختیارء 
ولو وجب عليه فعل أو ترك لا كان مختاژا؛ لأن الختار هو الذي إن شاء فعل وان 
شاء ترك. 

والحسن والقبح لشيء بمعنی ترتب الدح والذم حالاء والئواب والعقاب 
مآلا کحسن الطاعة وقبح المعصية لا يحكم بها إلا الشرع البعوث به الرسل؛ 
لقوله تعا ى: وم کم ی سک رشولا ۳ أي : ولا مثيبين. 

(و) الثالث: (التَقْلِيدٌ الرَّدِيءٌ)»؛ وهو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم. 

والتقليد هو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع الناشئ عن اتباع قول الغير من 
غير استناد إلى دليل» ويسمى صاحبه مق 

واحترز بالرديء عن التقليد الحسنء كتقليد عامة المسلمين لعلمائهم في 
الفقه؛ إذ يجب على غير المجتهد تقليد واحد من المذاهب الأربعة؛ لقوله تعالى: 
فلا أهل لدم إن کنر لاش ۳4 


(۱) سورة النحلء من الآية ۸. 
(۲) سورة الاسراء من الآية ۱۵. 
(۳) سورة النحل» من الآية 1۲. 
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«وَمو». آي : : التقليد الر دي- (مُتَايَعَةٌ لت » کمتايحة وتقلید الجاهلية آیاء‌هم 
في الشرك وعيادة اللأصتام ( لجل َة وَالتََصَيٍ) لل جداد والکباء (مِنْ عتّر 
طلب لِنَحَقٌّ) يشهادة: اا وجَدتا عابتا ع أ متا عم اکرہم ُقكدوت 114 
RES‏ ی و جيل ور aor‏ ون رو BN‏ 
ذلك من كل تقليد فيه كفر صر اح 

ونشاً عن هذا اللأصل بدعة خعلف ق كفر صاحیها؛ كتقليد عامة المعتزلة 
والرجتة والملجسمة لقدماتهم فيا کاتوا عليه من هذه اليدع 

<2) الرايح: (1 بط الحادئ)ء وهو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهمء (3هُقَ). 
آي : الريط العادي (إِنَْاتٌ الَلازُم». » آي : الربط (يَيْنَ 1 ) و جودي (وَآَمْرِ» وجودي 
دوجودا» في الو جود (وَحَدَكَا) قى السدم (يِوَاسِطَةَ الکو ». 

قشاحدوا ارتياط السشّبَّح يالأكلء والرّي يالاءء والضوء عند الشمس» وتحو 
ذلك مما لا يتسحصر؛ فقهموا آن تلك اللأشياء هي المؤثرة قییا ارتبط وجوده معها 
بطیعها و حقيقتها. 

وقد تشا عنه كفر احاهلية المتكرين اليعحث و آحوال الآ خرة يسيب اللاغترار 
يالريط الحادي» ونشأ عته يدعة ختلف ق كفر صاحيها كيدعة من اعتقد حدورثك 
الأسياب العادية وتأثيرها ييجعل الله قیها قوة لذلك ولو شاء لم يؤثرء وقد سيق ما 
في ذلك من خلاقف ‏ 

(3» الخامس: (الََهْلٌ المرَكَبٌ) وهو مما ابل به کتیروت. (وَهوَ) آي: 
الجهل المركب «آن يَحهَلَ بکَقّ» بلطایق للواقم < جَهله يه»» آي: یاخق؛ 


02 سورة ال خرف من الاية ۲۳ 
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كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك» واعتقادهم قدمهاء واعتقادهم تأثير الإله بطريق 
التعليل» ونحو ذلك من كفرياتهم وهذه جهالة عظيمة ثم هم جاهلون بهذا 
الجهل» وهذا سمي جهلًا مركبًا. 

وقد نشأ عنه بدعة بأن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادهاء 
كجهل القدرية باعتقادهم استقلال الحَيّوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية» 
واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح في حق الله تعالى» وقد تقدم بیان كل ذلك. 

وانیا كان الجهل الرکب أصلًا من أصول الكفر والبدع؛ لعدم شعور صاحبه 
بهء واعتقاده الصواب والحق في فعله» ولو اتفق أن يجيء من يرده إلى الحق فيمتنع 
من ذلك» بخلاف الجهل البسيط ‏ وهو عدم إدراك أمر من الأمور فإن صاحبه 
يطلب العلم با جهله وان جاء من يه ويله فإنه يجيب ويقبل؛ لما جُبلت 
عليه النفوس من النفرة عن الجهل البسيط. 

وسبب الجهل المركب وثوق النفس من العقليات بما ليس يقينيًا من 
القدمات لا سيا عندما تظهر ها الإصابة للحق في بعض أنظارهاء فتزهو وتُعجب 
وتقيس ساتر آنظارها على ذلك النظر الذي من الول الكريم فيه بالتوفيق لإدراك 
الق فضلا منه جل وعلاء فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر 
الأنظار؛ لتكبره وإهماله شكر نعمة درك الصواب التي انفرد بإسدائها المولى 
تبارك وتعالى» وليس للعقل ولا للدليل الصحيح فيه تأثير ألبتةء وإهماله لزوم 
إلى الول الكريم في كل نظر يقع بباله» قال تعال: سفن 


() سورة الاعراف» من الآية ٠٤١‏ . 


ویکون هذا الجهل الرکب في الشرعیات كا یکون في العقلیات ویکون 
من القلدین كا یکون من الجتهدین. 
(و) السادس: (التَّمَسّْكُْ) أي: الأخذ 5 عَقَائد الایمان) جمع عقیدة 
فعيلة بمعنى مفعولة» أي: معقودة» من العقد بين العبد وربه (بمُجَرّدٍ)» أي: 
بمطلق (ظَوَّاهِرٍ الكتّاب)» أي : القرآن الكريم (و) بمجرد ظواهر (السُنْقِ) الثابتة 
عن النبي بل من عبر تفصیلی)» أي : یمن ومبيز نا شتجیل)» أي : : يمتنع 
(ظاهر ره منها أي: ظاهر عقائد الایان» (و) بين (مَا لاینتحیل)؛ آي: لا يمنع 
ظاهره منهاء فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة. 
أما الکفر فكأخذ الثنوية القائلين بألوهية النور والظلمة-ویعنون بالنور الله 
وبالظلمة الشیطان - من قوله تعالی: اله دور لسوت و رض“ أن الور 
أحد الامین واسمه (الله)ء وم ینظروا إلى استحالة کون النور إها؛ لأنه متغيرٌ حادث 


تمل مها هم الا ما عا العف ما هم اه القنهه القاء 
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NY 
و‎ 8 ۳ 5 ۳۹ 
وان كان یقبل من التأويل آکثر من معنى واحد کقوله تعالی: انه ور‎ 
لسوت رض4(: وقوله تعال: مر ييا ۱4 وقوله تعالى: مت‎ 


ی ۳4 وقوله تعالى: «عَلَ لش یو ۸» ونحوه؛ فقد اختلف العلماء 
في ذلك على ثلائة مذاهب: 

المذهب الأول وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى» بعد القطع بالتنزيه 
عن الظاهر المستحيل؛ وهو مذهب السلف. 

وهذا لما سأل السائل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
عرش آتوین 74 قال في جوابه: «الاستواء غير جهول. والكيف غير 
معقول» والسؤال عن مثل هذا بدعة»؛ وأمر بإخراج السائل. 

الذمب الثاني جواز تعيين التأويل للمشکل» ويرجح على غيره ما يصح 
بدلالة السياق» أو بكثرة استعمال العرب للفظ الشکل فيه قيحمل (النور) على 
تقدير مضاف أي: ذو نور أو على المجاز بمعنى منور السماوات والأرض؛ 
وتحمل (العين) على العلم أو البصر أو الحفظ» وتحمل (اليد) على القدرة أو النعمة» 
ويحمل (الاستواء) على القهر أو الخلبة» وهذا مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة 
من العلماء. 
المذهب الثالث - حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق 


(۱) سورة النور: من الآية ۳۵. 
(۲) سورة القمر» من الآية ۰۱4 
(۳) سورة صء من الآية ۷۵. 
(4) سورة طه؛ من الآية ۵. 
(5) سورة طه من الآية ه 


يجلالة وجاله لايُعرف گنها وهذا مذهب شيخ آهل السنة الامام أبي الحسن 
الأشعري رضي الله عنه. 

(و) السابع :هل أ 5 : عدم العلم الق د) جع قاعدة» وهي قضية 
كلية تعرف منها أحكام جزئياتهاء كقولنا: الفاعل مرفوع ال أي: المنسوبة 
إلى العقا ل (الَّتِي م مي الیلم» أي: الادراك (بوجوب الوَاجبَاتٍ) كالعلم بأن 
الواجب العقلي لا يتصور في العقل عدمه قديًا كان كواجب الوجوده أو حادثًا 
كالتحيز للجرم؛ (و) العلم باجَوَازِ الجَاِرَاتِ) كالعلم بأن الجائز العقلي ما 
يصح في العقل وجوده وعدمه: كوجود العا من العرش إلى الفرش» (وَ) العلم 
ب( اسْتِحَالةِ لستّجیلا)» کالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجودهه 
كتركب ذات الباري من أجزاء» وكاجتماع الضدین فلا شك أنَّ الجهل بذلك قد 
ير إلى الكفر, كَمَهُم بعضهم مذهب التصارى بتركيب الاله وأن عيسى عليه 
السّلام جزء منه» من قوله تعالى: لوَرُوح ین 4 بجعل (مِنْ) للتبعيض» ولا 
شك أن معه جهلين: 

أحدهما_بالقواعد العقلية؛ إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الاله؛ 
للزوم مشابهته للحوادث في ال والافتقار إلى المخصّص بمقدار خصوص من 
القادير المركبة» ویستلزم انعدام حقيقة الألوهيّة الک لأنه إذا كان عيسى عليه 
السلام حل فيه جزء من الإله فقد انعدم إذًا الإله؛ لوجوب انعدام الحقيقة المركبة 
بانعدام جزئهاء وعيسى عليه السلام إن حصل فيه جزء من الإله» وجزء الإله 
ليس باله فقد انعدم إذّا لاله بالكلّية. 
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الثاني - جهلهم باللفة العربية» حيث حصروا معنى (ین) في التبعیضء 
فيلزمهم أيضًا أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعالى: ون لسوت 
وما نی لاض اه 4 کا فهموه في قوله تعالى: لوروځ من 4 ولو كانوا 
عارفين باللغة العربية لفهموا أن (مِنْ) في قوله تعالى: «وَرُوح ينه 4 ليست 
للتبعيضء وانا هي لابتداءالغايق أي: :ووو جات م تعال ۳۱۳ 
أن معناها ذلك في قوله تعالى: وسر کک تان اوت بیارض اة 04 . 
(و) اجهل (باللسَانٍالعريٌ: ال مُوَعِلْم له و علم (الإِغْرَابٍ)» أي: 
الحو (و) علمي المعاي» و (الان). 
ون یل باللغة العرية اط اة با انیا في حت اف 
من قوله جلّ وعلا: رل مارت ق ج بي آل » وقوله تعال: لا 
لتق ۲0 ونحوهماء ومن عَرَفَ اللغة العريية ومارس استعمالات العرب 
فهم أن لب واجانب يستعملان کی معنى جهة الحقوق؛ إذ کا ما يقول 
الانسان : فرّطت في جنب فلان أو جانبه والراد: التفريط في جهة حقّه» ولیس 
مراده قطمًا البدن ولا أجزاءه وعلیه مرج قوله تعالى: لعل مَاكَلتٌ فى جب 
و 6 أي: في جهة حقوقه؛ وأوامره» ونواهيه. 


(۱) سورة الجائية» من الآية 17. 
(۲) سورة النساء من الآية ۰۱۷۱ 
(۳) سورة النساء» من الآية ۰۱۷۱ 
(4) سورة الجاثيةء من الآية ۱۳. 
(0) سورة الزمرء من الآية *۵. 
(۷) سورة ص» من الآية ۷ 
(۷) سورة الزمرء من الآية *۵. 
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وكذا يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة 
المخصوصة؛ تستعمل في القدرة والنعمة. 
ومن هل بقواعد الإعراب جعل ب بعض المعتزلة جملة (خلقناه) من قوله 
يدر 4“ في موضع الضّفة ل(شيء» فَأَخدٌ من مفهوم 
شيا غير خلوق لله عاق وهو أفعال نات الاختارية عل 
مذهبهم الفاسدء ولو عرفت قواعد الاعراب له أن جملة (خلقناه) لا حل ها 
من الاعراب؛ لأا مفسرة لعامل في (كلّ) من باب الاشتغال» فيؤخذ حينئذ من 
تعميم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدرية. 

وكذلك من الجهل بعلمي المعاني والبيان اعتقاد صدور حوادث من غير المولى 
تبارك وتعالل» كاعتقاه زيادة الیان من سباع آية من لقن الكريم أخدًا من قوله 
هرت یمتا 0 وستر العورة من اللّباس أخدًا 
وت ری ویم 4( وإثارة الرياح 
لاحاب ونشرها أخدًا من قوله تعلل: < آل لب یلاع ترسح ۵4 
ونحو ذلك مما هو في القرآن والسْتة كثير» ومن خالط فرٌالبیان عرف أن إسناد 
الفعل في جميع ذلك من باب الإسناد الجازي العقلٌ» وهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له في الظاهر عند التکلم. 


وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة؛ تعيّن على 


(4) سورة الروم» من الآية 48. 
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من له قابلية لفهمها أن بجتهد في تحصيلهاء ومن لیس له قابلية لفهمها وجب عليه أن 
تلم ما هو فرض عين عليه من علم التوحيد» ومهما سمع من الكتاب والسنة ما 
يقتضي ظاهره حلاف ما عرف في علم التوحيد» قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل 
غير مراد لله تعالل ولا لرسوله و وأن لذلك الكلام معنى صحيحًا وتأويلا 
مک مليجًاء ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله لوح 
لا تناقض فيه ولا اختلاف» ولا باطل فيه ولا جهل» ولا وهم ولا حيد عن 
الصواب» ولا غلط ولا انحراف» ولا يضر بعد ذلك الجهل بالراد؛ لأن القلب 
محش باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى» وتنزيه رسله عليهم الصلاة والسلام عن 
کل نقص وخلل وفسادء وبالله تعالى التُوفيق. 
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المقدمة الخامسة 


في الموجودات 


(وَالَوْجُودَاتٌ) قديمة كانت أو حادثة ( 
الذات التي تقوم بها الصفات» لا المكان الذي تجاوره الأجسامء (و) بالنسبة 
إل(الْخصُصِ) وهو الفاعل الموجد الختار الذي يخصص الممكن بجائز أراده 
دون جائز لم يرده (أَرَْعةٌ اقتا أما الموجودات بالنسبة إلى القدم والحدوث 
فتسیان» وذلك لان الموجود إما قديم» وهو الله تبارك وتعالى وصفاته الوجودية» 
وإما حادث» وهو ذوات الكائنات وصفاتها. 

الأول :قشم عن عن ال وهو الذات (و) غني عن (امُخصّْصٍ) وهو 
الفاعل الموجد. 

ومعنى استغنائه عن المحل: أن يكون ذانًا موصوفة بصفات» لا صفةً. 
ومعنى استغنائه عن الخصص: أن لا يفتقر إلى فاعل موجد مرجح. 


موم 


(وَهُوّ)؛ أي: القسم الغني عن الحل والخصص (ذَاتُ نجل وَعزَ. 
(و) الثاني: (قَسم مت قر آي: : محتاج (إلَ الَحَلّ) أي: : إلى الذات» ومعنى 
افتقار الشيء إلى الحل أو وجوده في الحل: اتصاف ذلك الحل به» کاتصاف 
الجسم بالسواد» ویسمی بالاختصاص الناعت» (و) مفتقر إلى (اْحصّصٍ) وهو 
الفاعل الختار ومعنی افتقار الشيء إلى الخصص: أن یکون حادئا حتاجّا إلى 


A‏ ال بات القدو, ية 
فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه (وَهُو)ء أي: القسم 
المفتقر إلى الحل والخصص (الأَعْرَاضُ) جمع عَرّض» وهو ما لا يستقل وجوده 
بنفسه بل لا يوجد إلا قاتا بغيره» وهي الصفات القائمة بالأجرام من ألوان» 
وطعوم» وروائح» وحرکات» وسکنات» وغيرها. 

(و) الثالث: (يِسْمٌ مت أي: عتاج لإ الْحَّصص) الفاعل الختار 
(دُونَ نحل » أي: الذات (وَهُوّ)» أي: القسم المفتقر إلى الخصص دون الحل 
(لاجْرام) جمع جِرْمء وهو ما أخذت ذاته قدرًا من الفراغ. 

(و) الرابع: (قِسْمٌ مَوْجُودُ)؛ أي: ثابت» ول يقل مفتقر إلى المحل وهو الذات 
العلية؛ لأن لفظ الافتقار يوهم معنى لا يليق وهو الحاجة إلى أمر مفقود يطلب 
حصوله (ني الحَلّ) ي: في الذات العليةء قائم بها قيام الصفة بالوصوف» (وَلا 
یره أي: لا جاج (إلى محضص)» أي: إلى فاعل مختار مرجح» (وهُر)» أي: 
القسم الوجود في المحل ولا يفتقر إلى الخصص (صِفَاتٌ مَوْكَانَا بل وَعَزَ. 
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القدمة السادسة 
في المکنات 


َاتُ) جع مکن: وهو ما استوی طرفا وجوده وعدمه فهو يرادف 
الجائز العقليء أي: ما يصح في العقل وجوده وعدمه (التقابلة). أي: المتنافية 
التافرة التي يقبل یرم كل واحل منها بولا مساويًا لقبول مار( 
الأول :(الوٌجُوُ وَالعَدَمٌ)» فزيد مثا قبل وجوده جائز عليه أن يبقى على 
عدمه وأن يوجدء فمن حصَّصّه بالوجود بدلا عن العدم هو الله تعالى بإرادته. 
(و) الثاني ای فزيد كان جوز عليه أن يكون طوله (۱۷۰) سم أو 
(۱۷) سمء فالذي حصّصّه بها وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 


(و) الثالث (الصَّقَاتٌ)؛ فزيد كان يجوز عليه أن يكون عالمًا أو جاملاء 
طویلا أو قصیراه فالذي تصّصّه بها وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 

(و) الرابع (الأَرْئهُ) فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في زمن سيدنا نوح 
عليه السلام؛ فالذي حصَّصَّه بوجوده في زمننا هو الله تعالى بإرادته. 

(و) المخامس (الأَدكِئةُ). فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في اهند أو في البحرین» 
فالذي حصّصّه بالوجود في البحرين هو الله تعالى بإرادته. 

(5) السادس (الَهَاتٌ)) فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في < 


ق كالسماء 
أو جهة تحتٍ كالأرض: فالذي حصّصّه بالوجود في الارض هو الله تعالى بإرادته. 
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المقدمة السابعة 
في الصفات الأزلية 


هذا شروع من المصنف رحمه الله تعال في الإلميات: وهي معرفة ما يجب في 
حق الله تعالى» وما یستحیل» وما يجوز. 

فما يجب لولانا جل وعزَّ عشرون صفةً وهي: الوجوده والقدم؛ والبقاء» 
ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه» والوحدانية. فهذه ست صفاتٍ: 
الأولى نفسية» والخمسة بعدها سلبية. 

ثم يجب له تعالل سبع صفات تُسبَى صفات العاني» وهي: القدرةء والإرادة» 
والعلم» والحياة» والسمع؛ والبصرء والکلام. . ثم سبع صفاتٍ معنوية وهي ملازمة 
للسيع الأولى» وهي كونه تعالی قادرا ومريدّاء وعالمًاء وحيَّء وسميعًاء وبصيراء 
ومتکلا. 

والخلاصة: فان صفات الباري جل وعرٌّ إما وجودية أو غير وجودية 
الوجودية هي صفات المعاني وهي السيع التي اقتصر الإمام السنوسي على على ذکرها 
مضيقا إليها الادراك على قولٍء وغير الوجودية إما ثبوتية أو غير ثبوتية» وغير 
الثبوتية هي الصفات السلبية» والثبوتية إما لازمة لصفة أخرى وهي الصفات 
المعنوية» وإما غير لازمة وهي الصفة النفسية» » فهذه عشرون صفة على الراجح 
وإحدى وعشرون على المرجوح. 


شرح القدمات السنوسية ۷۱ 
وسنشرح - فا يأتي ‏ الصفة النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني 
دون الصفات المعنوية؛ اكتفاءً بالإشارة إليها أعلاه؛ لأنها مبنية على القول بالخال» 
وهي مسألة يصعب على البتدی استيعابهاء ولأنها لازمة لصفات العاني عند من 
أثبت الأحوال» فكل من اتصف بصفات العاني يلزم اتصافه بصفات معنوية» 
فيكفي إثبات الأولى عن التنصيص على الثانية؛ إذ لا تفصل واحدة عن الأخرى 
ولا تتخلف. أما من لم يثبت الحال» فإن الصفات العنوية عنده هي عبارة عن 
وجود الصفات العاني وقيامها بالذات. 
آولا- الصفة النفسية: 


وهي التي لا يُعقل الموصوف بدونهاء والصفة النفسية صفة واحدة هي 
الوجود؛ وهي صفة ثبوتبةء يدل الوصف بها على نفس الذات» دون معنى زائد علیها. 

والدليل العقلي على وجوده تعالى حدوث العا - وهو كل ما سوى الله 
تعالى-» وکل حادث لاب له من حدث» أي: موجد وصانع. 


والدليل النقلي على وجوده جل وعرٌ قوله تعالی: تم نوم وج 


أ ه00 
ثانيًا ‏ الصفات السّلبية: 


وهي التي سَلبت (أي: نفت) كل واحدة منها أمرًا لا يليق بالله عر وجلٌ» 
ولا تنحصر في الخمسة الآثية» بل هذه الخمسة هي ميات الأمّهات؛ لأنه يلزم 
من نفي ضدها تنزيهه تعالى عن جميع النقائص. 


(۱) سورة البقرة من الآية ۱۱۵. 


۳1 النسیات القدوسية 


.١‏ القِدّم: وهو نفي العدم السابق على الوجوده أي: أن وجود الله تعالى غير 
مسبوق بالعدم فالله تعالى ليس له بداية. 

والدلیل العقلي على قدمه تعالى: أنه تعالى لو لم يكن قدي لكان حادثًا؛ إذ لا 
واسطة بينههاء ولو كان حادثًا لاحتاج إلى محدث مت وحدثه إلى حدث وهكذاء 
فيلزم الدور أو التسلسل؛ وکل منهما محال» فوجب أن يكون قديًا. 

وحقيقة الدّور: توقف كل من الشيئين على الآخره كا لو فُرِض أن زيدًا 
أحدث عمرّاء وأن عمرّا أحدث زيدّاء فقد توقف كل من الشیئین - وهما زيد 
وعمرو-على الآخر؛ لكون كل منهها أحدث الآخرء ويتصور الدور أيضًا في أكثر 
من شيئين. 

وا كان الدور عحالا؛ لأنه يزم عليه تقدم کل من المحدّثين على الآخر 
وتأخره عنه» وذلك جمع بين متنافيين. بل ويلزم عليه أيضًا تقدم كل واحد منهما 
على نفسه وتأخره عنهاء وذلك لا يُعقل. 

حقيقة التسلسل: تتابع الأشياء واحدًا بعد واحد إلى ما لا ناية له في 

ا ا الى زمر اود لسع و 


() التسلسل في ۱ كنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار - جاتز؛ لأن الحلقات التي يتألف 
منها هي حلقات رة منوهمة ليست موجودة بالفعل؛ بخلاف التسلسل في الماضي التالف 
من حلقات فا وجود في الخارج قد انقضى وانعدم بالفعل» فيا من موجود محقق إلا قد سبقه 
موجود عقق آخرء أما تملسل في المستقبل فيعني أنه لا يوجد موجود عحقق إلا ويمكن تقدير 
موجود متوهم بَعْدَه» وعليه فإ مفهوم التسلسل في المستقبل لا يلزم عنه مطلقًا وجود مایت 
بالفعل خر رج الذهن بل هي مقدر هن واه بخلاف الالااي ني التسلسل في الاضي با 
موجودة بالفعل» أو وجدت وانقضت بالفعل. لذا فالتسلسل في المافي مستحيل التحقق؛ لاله - 


وأن خالدًا أحدثه بکر: وهكذا إلى ما لانهاية له» فقد تتابعت الحدئون واحدًا بعد 
واحد إلى ما لانهاية له في الزمان الماضى. 

وانا كان التسلسل حالا؛ لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول اء وهو 
باطل؛ لأن كل حادث لوجوده أول كا دلت على ذلك البراهين. 

أما الدليل النقلي على قدمه تعالى فهو قوله تعالى: لهوَالاوَلُ 4(). 

۲. البقاء: هو نفي العدم اللاحق للوجود. أي: أن الله تعالى أبديٌ» ليس 
لوجوده آخر» فيستحيل أن يلحقه عدم. 

والمراد البقاء بالنفس لا بالغير؛ لأن أهل الجنة والنار باقون إلى ما لانهایق 
ولكن بقاءهم بالله تعالی لا بأنفسهم. وبقاء الله تعالی بنفسه وفرق بين البقائين. 

والدليل العقلي على بقائه تعالى: أنه لو جاز عليه تعالى العدم لاستحال عليه 
القدم» وهو باطل بثبوت قدمه تعالى. 

والدليلٍ النقلي على بقائه تعالی: قوله تعالى: ور 4( وقوله تعالى: 
لكل سىء ماش اوه 04. 


سیء2 


Vt‏ التسیات القدوسية 
۳. خالفته تعالى للحوادث: وهي نفي ال جزمية والعَرّضية وخواصها عنه 
تعال. 
وخواصٌ الجزم: الفادير والأزمنة والأمكنة» والتّحيزء وقبول الأعرّاض. 
وخواص العَرّض: الافتقار إلى المحل والوجد والمخّصّصٍِء وعدم البقاء 
أكثر من زمنين. 
والدليل العقلي على خالفه تعالى للحوادث: أنه تعالى لو لم يكن غالا 
للحوادث لكان ماثلا لهاء ولو كان مائلا للحوادث لكان حادّا مثلهاء ولو كان 
حادثًا لاحتاج إلى حدت. وعدثه إلى محدث وهكذاء فيلزم الدور أو التسلسل» 


وكلاهما باطل» فثبتت خالفته للحوادث. 
والدلیل النقلي على الفته تعالی للحوادث قوله تعالی: یش کنو 
می 04 . 


.٤‏ قيامه تعالى بنفسه: وهو نفي الاحتياج إلى الحل والخصص,» ويستلزم 
نفي افتقاره إلى الوالده والولدء والصاحبة» والوزيرء والعین» وغير ذلك؛ لأن 
المحتاج إلى ذات يقوم بهاء وإلى موجد يخصّصه بالوجود بدلا من العدم لا يكون 
إلا حادئاه والحادث يفتقر إلى الوالد ومن ذكر معه» فإذا سلبنا عنه الافتقار إلى الحل 
والمخصّص؛ لزم سلب الحدوث» وسلب الحدوث يستلزم سلب سائر الافتقارات. 

والدليل العقلي على وجوب قيامه تعالى بنفسه: أنه تعالى لو احتاج إلى ذات 
يقوم بها لكان صفة؛ إذ لا يحتاج إلى حل يقوم به إلا الصفةء والصفة لا تتصف 
بصفات المعاني؛ وهي القدرةء والإرادةء والعلم» والحياة؛ والسمع؛ والبصرء 


(۱) سورة الشورى» من الآية ۰۱۱ 


شرح القدمات السنوسية Yo‏ 
والكلام؛ وقد قامت البراهين القطعية ‏ كا سيأي - على وجوب اتصاف مولانا 
تبارك وتعالی بهاء فمولانا تعالی ليس بصفة؛ بل هو ذات متصفة بالصفات 
اللائقة بها. 

ولو احتاج إلى فاعل يخصصه ببعض الأمور المتقابلة كالوجود بدلا من 
العدم لكان حادثاه وكيف يصح أن يكون حادنًا وقد قام البرهان القطعي على 
وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه. 


إو رف 


موم 


لدوم يود 74. 


«. ال خدانیة ۳: هي نفي التعدد في الذات» والصفات» والأفعال. 


فالوحدانية في الذات تعني: عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء» وعدم وجود 


ماثل له في ذاته» آي: عدم وجود إله آخر فأكثر. 


والوحدانية في الصفات تعني: عدم تعدد صفاته تعالى من جنس واحد 
كقدرتين فأكثر مثلاء وعدم ثبوت صفة لغیره تماثل صفة من صفاته. 

والوحدانية في الافعال تعني: عدم وجود مؤثر معه في شيء منهاء لا 
بالاستقلال ولا بالمشاركة له تعالى. 


() سورة فاطر» من الآية ۱۵. 

(۲) سورة الإخلاصء الآيتان ۰۲ ۳. 

۳ أما النّوحيد (وهو فعل الکلف) فهو: إفراد الله تعال بالعبادة» مع اعتقاد وحدته والتصدیق بها 
ذائ وصفاتء وأفعالا. 


55 النسیات القدوسية 
والدليل العقلي على وجوب الوخدانية له تعالى: : أنه تعالى لولم يكن واحدًا 
لزم أن لا يوجد شيءٌ من العالم؟ للزوم عجزه حينتلٍ أي : حين إذلم يكن واحدّاء 
لكن عدم وجود شيء من العام باطل بالمشاهدة؛ فبطل ما أدى إليه وهو عدم 
كونه واحدّاء وهو المطلوب. 
برهانا التوارد والتمانع: 

ونیا لزم من عدم كونه واحدًا عدم وجود شيء من العالم؛ لأنا لو فرضنا 
مین في الوجود فإما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 

فان اتفقا على إيجاد مکن كزيدٍ مثلا: فلا جائز أن يوجداه ما؛ لثلا يلزم 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال. 

ولا جائز أن يوجداه مرتبًا بأن يوجده أحدهماء ثم يوجده الآخر؛ لعلا يلزم 
تحصيل الحاصل وهو محال آيشا. 

ولا جائز أن يشتركا في الإيجاد بأن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض 
الآخر للزوم عجزهما حيئئذ؛ لأنه لا تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر 
طريق تعلق قدرته به؛ فلا يقدر على مخالفته» وهذا عجز منافٍ لعموم تعلق قدرة 
الإلهء وهذا یسمی برهان التوارد» لما فيه من تواردهما على شيء واحد. 

وان اختلفا: بأن يريد أحدهما إيجاد شيء من العالم والآخر استمرار عدمه: 
فلا جائز أن ينفذ مرادهما معًا؛ لئلا يلزم عليه اجتماع النقيضين. 

ولا جائز أن لا ينفذ مرادهما معا للزوم عجزها. 


ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر؛ للزوم عجز من ۸ ينفذ مراده 


شرح القدمات السنوسية ۷۷ 


ولا خر مثله؛ لانعقاد امماثلة بينهماء وهذا يسمى برهان التمانع؛لتمانعهما وتخالفهما. 
والدليل النقلي على وجوب الوخدانية لله تعالى قوله جل وعرٌ: ام 


E DEA INT 

فيا امه إلا الله لفسا ۱۷ » وقوله تعالى: لما خد اه یویر مکارت 
و 71 رر رو ر 

ممه من مب کل نم یا ولا ته عل بل شنح ألو عم 


موس م سس سم ل مك عه و 04 


يصوت * عد والب والش هد وفعلل ماب 


ثالئًا-صفات المعاني: 

وهي الصفات الوجودية القائمة بالذات العلية. وهي سبعة» ومنهم - 
کالصنف -من زاد الادراك فتصير ثمانية. 

وقد اقتصر الصنف على ذکر هذا القسم من الصفات (أي: صفات المعاني) 
فقط؛ اعتناء بثبوتهاء وردًا على العتزلة الذين قالوا بنفيها. 

(3) ابتدأ الصنف بتعريف الأولى قاثلا: 

(القدْرَةُ اَي أي: القدرة القديمة لمولانا تبارك وتعالى» و(هي عِبَارَةٌ 
یی پا)» أي: يتيسر لاد کل ُكين) سواء كان جِرْمًا أو عَرَضَاء 
مكتسبًا للحَيّوان أو غير مكتسبء له سبب كوجود الإحراق عند الناره أو ليس 
له سبب كخلقٍ السموات والأرض (وَإِعْدَامُةُ)؛ أي: أن يصير الشيء لااشيء كما 
كان أولا (عَلَ وق الإرَاد)» أي: أن الله تعالى لا يخلق ولا يوجد بقدرته إلا ما 
أراده» أي: إلا ما خصّصّه بارادته» وفيه إشارة إلى أن فعله للكائنات انیا هو بطريق 
الاختيار» لا بطريق اللزوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيّين. 


VA‏ النسیات القدوسية 
والدليل العقلي على قدرته تعالى: أنه لولم يتصف بالقدرة لكان عاجزّاء ولو 
كان عاجرا ما وجد شيء من هذه الحوادث المحكمة الصنعةء المرتبة التقنةه وعدم 
وجود شيء من الحوادث باطل بالشاهدة والحس. 
والدلیل النقلي على قدرته تعالى قوله عر وجل : رک للع کل عن 


4 


لرا الازلية لولانا تبارك وتعالى وترادفها الشیئةه وهي 
(صِمَة ای يجا یبش الک نض قا كور ليه وهي المکناث الس 
امار ذكرهاء على وفق العلي : أنه تعالى لا يخصّص بإرادته إلا ما علم من 
المکنات؛ خيرًا أو شرّاه فكل مکن علم الله تعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك 
مراده؛ فتعدّق الإرادة تابع لتعلّق العلم ومتأخر عنه في العقل. 

والدليل العقلي على إرادته تعالى: أنه لولم يكن الله تعالى مريدّاء لكان مُكرّهَاء 
ولو كان مُكرّمًا لكان عاجراء ولو کان عاجرا ما وجد شيء من الخلوقات وعدم 
وجود شيء من هذه الخلوقات باطل بالشاهدة» فثبتت إرادته تعالى. 

والدلیل النقلي على إرادته تعالى قوله عر وجل : 3 ربک مَل زا ید0۹ 

(3) لته :لالز وهو (صِمَةبْكَشِفُيهَا)» أي : يتضح لو 
أي: : مايصح أن يُعلم؛ وهو كل واجب. وکل جائزه وکل مستحيل (عَلَ ماو 
بو) من غير سبق خفاء. 


والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه لو كان جاهلًا لكان ناقصّاء ولو كان 


من الآية٠‏ ۲. 


(1) سورة هود من الآية ۱۰۷. 


شرح القدمات السنوسية ۷۹ 
ناقصًا لاحتاج إلى من کل وله تاج إلى مکل آخر وهكذاء فيلزم الدور 
أو التسلسل» وكلاهما باطل» فثبت علمه تعالى. 
والدليل النقلي على علمه تعالى قوله تبارك وتعال: همی علي 74 . 
(و) الرابعة: (الحََةُ) الأزليةء وهي (صِمَةٌ تُصَححُ)؛ أي: وجب (لِمَنْ 
كَامَتْ) (بو)» أي: المحباة(أَنْيَنصِفَ بالإذرَاكِ)» أي: الانكشاف التام» أزلا وأبدًا. 
وشمل الإدراك: العلم؛ والسمع. والبصرء وإدراك نحو: اللمس» والشَّم 


والذوق على القول به. ۲ 
وحياته جل وعلا ليست کحیاتنا؛ لکون حیاته ليست بسبب الروح» 


والدليل العقلي على حياته تعالی: أن الله تعلی عالم قادر» وکل عالم قادر حي 
بالضرورة» فالله تجب له الحياة. 

والدليل النقل على حياته تعالل قوله جل وعرٌ: « له 45 هل 
وم 4 

() الخامسة: (السّمْعُ الأ وهي (صِفة یف با کل تزجود) قديم 
وحادث (عَل ما وب کین » أي: يخالف (یسوَاء)» أي: غبره» کانکشاف 
العلم والبصی وذلك معلوم فيع نشاهده من الخلق (ضصَرُورَةٌ) أي: واجبًا لایقبل 
الانتفاء فالعلم بمكة الکرمة لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرهاء امحاصل له 


() سورة البقرق من الآية ۲۵۵ 


۳ النسیات القدوسية 

() السادسة: (البَصَرْ) الازلي(مثل) يعني السمع؛ فهو صفة ینکشف بها 
کل موجودٍ قديم وحادث على ما هو به؛ انكشافًا يخالف غیره» كانكشاف العلم 
والسمع. 

وسمعه تعالى من غير أصمخة وآذان؛ وبصره تعال من غير حدقة وأجفان. 

والدليل السمعي (النقلي) عل سمعه وبصره تعالی قوله جل ور لک 
۳1 می و 

والدلیل العقلي على سمعه وبصره تعال: أنه تعالى لو لم يتصف بالسمع 
والبص لزم أن يت یتصف بضدهما ‏ أي: الصمم والعمی - وإذا ثبت اتصافه 
بضدهما كان ذلك نقصّاء والتقص عليه حال. 

(وَ) السابعة: (الإدْرَاكُ؛ أي: إدراك المشمومات» وإدراك الملموسات» 
وإدراك اللذائذ والآلام ثابتة لله تعالى» زائدة على العلم» من غير جارحةء ولا 
اتصال بالأجسام» ولا حدوث (عَلَ القَوْلٍ به)» أي: بثبوته لله تعالی» وهو قول 
الباقلاني وإمام الحرمينء ونفاه البعض» وقالوا: ترجع إلى العلم» والمختار عند 
المحققين الوقف فيه إثبانًا ونيا (مْلّهُمَا) يعني مثل السمع والبص فهو صفة 
يتكشف بها کل موجودٍ قديم وحادث على ما هو به؛ انکشافا يخالف غیره» 
کانکشاف العلم» والسمع والبصر. 

والدلیل العقلي عل ثبوت صفة الإدراك لله تعالى عند القائلین به: أن الادراکات 
التعلقة بهذه الأشياء زاندة على العلم بها؛ للتفرقة الضرورية بينهماء كما في زيادة 
السمع والبصر على العلم» وإذا كانت زائدة على العلم فلا يُستغنى بالعلم عنها. 


(1) سورة اج من الآية ۰۷۰ 


ومسي ۸ 

وأيضًا فانها كمالات» وكل حي فهو قابل هاء فإذا لم يتصف بها اتصف 
بأضدادهاء وأضدادها نقص؛ لأن فيها فوت الكمالء والنقص في حقه تعالى 
حال» فوجب أن يتصف بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى» لكن على 
ما يليق به تعالى من نفي الاتصال بالاجسام» ونفي اللذات والآلام عن ذاته 
العلية. 

(وَ) الثامنة: (الكََامُ الأَرَليّ)» أي: القديم» ومو المت القَاِمٌ بالذَّاتِ) 
العليّة: وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات» وهو 
فعل من أفعاله» كرزقه وإعطائه؛ فلا يصح أن يقوم بذاته؛ لاستحالة قيام 
الحوادث به» فإذا أراد الله جل وعرّ أن يتكلّم بأمر أو نهي أو غيرهما من سائر 
أنواع الكلام خلق ذلك في جرم من الأجرام» وأسمع ذلك من شاء من ملائكته 
وأنبيائه ورسله. 


وهذا المذهب واضح الفساد؛ أنه إذا م يكن نيال ات العليّة أمر ولامي» 
ولا وعد ولا وعید؛ وا هي موجودة في الأجرام الحادثة» فالمكلفون لد عابدون 
نتلك الأجرام؛ ٍذ هي الآمرة الناهية. 


ور 


«لََْه عَنْهُ): أي: الكلام الأزلي (با : 
بالعربية فالقرآن» وبالسريانية فالإنجيل» وبالعبرانية فالتوراة» والمسمى واحدٌ 
وان اختلفت العبارات هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى. 


ين نس اروف وَالَصْوَاتِ) يعني الخالف لجنس الكلام الشتمل 


على الحروف والااصوات يعني أن كلامه تبارك وتعالی صفة من صفاته الوجودية» 


AY‏ النسهات القدوسية 
لاهواء ولاصوت خارج من الفم متركب من الحروف والأصوات» تعالى اله أن 
تکون صفاته کصفات الحوادث. 

وفيه رد على الحشوية القائلين أيضًا إن کلامه تعالى حروف وأصوات قائمة 
بذاته» ومع کونه حروفا وأصوانًا زعموا أنه قديم؛ بل وزعموا أن لاد حادث» 
فإذا کب به القرآن صار بعینه قديًا. 

وهذا المذهب واضح الفساد؛ إذ من المعلوم أن الحروف والأصوات لا 
تعقل الا حادثة؛ لتجدّدها بعد عدم وعدمها بعد تجدد» فالعدم یکتنفها سابقا 
ولاحقاء والقديم لا يقبل العدم؛ لا سابقًا ولا لاحقًا. 

لته أي: المقدس والمطهر (عَن البَعْض وَالكُلٌّ) هما من أوصاف الكلام 
الحادث» وكلام الله تعالى قدیم» والقديم لا یوصف بأوصاف ا حوادث» وكيفيته 
مجهولة؛ لا ك لا تُحيط بذاته تعالى لا حيط بجميع صفاته» والحروف انا 
هي عبارة عنه» والعبارة غير المعبر عنه» فلذلك اختلفت باختلاف الألسنة وم 
يختلف هوء فحروف القرآن حادثة» والعبر عنه بها هو العنی القائم بذات الله 
قديم» فالتلاوة والقراءة والكتابة حادثةء والقروء والمكتوب قديم» أي: ما دلت 
عليه هذه القراءة والكتابة والتلاوة» وکذلك ذکر الله تعالى» فإن الذکر حادث 
والذکور - وهو رب العزة - قديم» (وَاقبوَلر) جع بينها مبلق ف 
التنزیه عن صفات الحرادث. (وَالسکُوت) هو ترك الکلام مع القدرة عليه 
سح هو عاودة الكلام بعد السكوت» (وَاللّْنٍ والإغراب وا نع 
مراب أي: وجيع أنواع التغيرات» کاطفرس: والبسة والآلة» وما آشبه 
ذلك؛ لأنه قدیم» وما ثبت قدمه استحال عدمه. 


شرح القدمات السنوسية ۳ 


ويهذا يُعلم أن ليس معنی ومآ ون ریا "١4‏ أنه ابتدأ الكلام 
له بعد أن كان ساکتّاء ولا أنه بعد أن كلمه انقطع كلامه وسکت. وإنا العنی أنه 
أزال بفضله -الانع عن موسى عليه السلام» وخلق له سمعًا وقوّاه حتى أدرك 
كلامه القدیم» ثم منعه بعدٌ وردّه إلى ما كان قبل سیاعه كلامه. 

«لعععلن)» أي: الدال؛ لان تعلق الكلام تعلق 
وغير أزليء (با يعلق بو للم الأزلي (ينَ الم 


دلالة» وله تعلقان: أزلي» 
اتِ) وهي: الواجبات؛ 


والجائزات» والستحیلات؛ لأن تعلقه تعلق دلالة» ویتنوع باعتبار دلالته إلى ستة 


أنواع: أمر» ونبي؛ وخب واستخبار ووعده ووعيد. 


ومثال دلالة کلامه تعالى على الواجب قوله تعالى: ههد 6( 
وعلى ال جائز قوله تعالى: « رنه تمه 04" وعلى الستحیل قوله تعالى: 


لم لا یدولم روکد 0 
والدلیل السمعي (النقلي) على كلامه تعال قوله جل وعر: وکلم اه 
موم م 4 


والدلیل العقلي على کلامه تعالی: أنه تعالى لو يكن متكلاء للزم أن يتصف 
بضده وهو خرس واتصافه بضده نقصء وهو باطل؛ لأن النقص لا يرضى به 
الخلوق فكيف بالخالق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلام. 


(۱) سورة النساءء من الاية 154 
(۲) سورة الإخلاصء الآية ۱. 
(۲) سورة الصافات الآية 45 
(4) سورة الإخخلاصء الآية ۳. 
(5) سورة النساء» من الاية ٠١١‏ . 


324 النسیات القدوسية 

تنبيه: 

اعلم أن صفات مولانا جلّ و الواجبة له لا تتحصر في هذه الثلاث 
أو الأربع عشرة صفة؛ إذ كبالاته تعالى لا نباية اه لكن العجز عن معرفة ما م 
3 يُنصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى. 
تتمة في ما يستحيل في حقه تعالى وما يجوز: 

وما يستحيل في حق الله تعالى أضداد هذه الصفات» فيستحيل في حقه تعال 
العدم» والحدوث» والفناءء والماثلة للحوادث» والاحتياج إلى ا محل والمخصّص» 
والتعدد والعَجْزء والكراهية؛ والجهل» والموت» والصَّمّمِء والمّی؛ وعدم 
الادراك والبكم. 

والدليل العقلي على ذلك: أن قابل الشيء لا يخلو عنه أو ضده؛ وهو 
تعالى قابل لتلك الصفات الواجبة» فلو لم یتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء 
وهذه الأضداد نقائص» والنقص عليه تعالى محال فهذه الأضداد محالة عليه 
تعال. 

ويجوز في حقه تعالى فعل كل مکن أو ترکه» أي: إيجاد الله تعالى له أو إبقاؤه 
في العدم» كالخلق» والرزق» والعذابء والرحمة والإحياء والإماتة. 

والدليل العقلي على ذلك: أنه لو وجب عليه تعالی فعل شيء أو تركه لصار 
الجائز واجبًا أو مستحيلا وهو محال. 


أما الدليل النقلي على ذلك فقوله تعلی: ورب یل میاه ورا ٠4‏ . 


(۱) سورة القصصء من الآية 1۸ . 


حر القدمات السوسية 
شرح القدما وسب ها 


قسم الکلام اللفظي 

(والکلاینقیم)» أي: یتنوع (ٍل بر وانشای): ووجه حصره فیهما فقط : 

أن الشيء إما أن یتبع مدلوله؛ أو يتبعه مدلوله. فان كان تابعًا كان خبرّاه 
وإن كان متبوعًا كان ٍنشاء. 

(فا بر تعريفه هو: (ما)» أي: الذي (تختَمِلُ)؛ أي: یقبل (الصَّذْقٌّ) وهو 
مطابقة الخبر للواقع» () يقبل (الكَذِتَ) وهو عدم مطابقة ابر للواقع» لب 
أي: لصورته وحقيقته» وهذا القيد مهم؛ إذ به شمل التعريف ثلاثة أقسام: 

الأول_ما يحتمل الصدق والكذب مطلقّاء أي: بالنظر إلى الاسناد. وإلى 
أمر زائد عليه وهو المُخ والمعنى الم به كقول غير معصوم من الكذب: 
فلان من أهل الجنة. 

الثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد فقطء آما إذا نظرنا 
إلى الزائد على ذلك فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا شك؛ ككلام 
مولانا جل وعزَّ وكلام رسوله المعصوم يلغ 

الثالث ‏ ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد والمُخبر فقطء 
أما إذا نظرنا إلى الزائد على ذلك وهو المعنى ‏ تتّم كذبه وارتفع عنه احتمال 
الصدق؛ كقول القائل: الواحد نصف الأربعةء فهو يُخبر بخلاف العلوم ضرورة. 


(والاناء) تعريفه هو: (ا)» أي: الكلام الذي (لا بخْتَولُ)» أي: لا يقبل 


دما وَكَا) يقبل (كَذْبًا 


اته)» أي: لصورته وحقيقته. 


النسات ال 
سس بات ا 


. 4 الأمرء كقوله تعالى: « اعارا ام‎ . ١ 
¢ والنهي؛ كقوله تعالى: « ولا قروا لر‎ .۲ 
EE والاستفهام كقوله تعالى: مادا ال رکم‎ .۳ 
والتمني » كقرله تعالى إخخبارًا عن النافقین: يكن یکنت مَعَهُمَ‎ .٤ 
. ۵4 و یا‎ 
والّداء کقوله تعال:‎ .۵ 


ويك . 
فان هذه الأمثلة كلها لا تحتمل صدقا ولا كذبًا؛ لأنها لم تحكم بوقوع شيء في 
اخارج ولا بعدم وقوعه: ولهذا لا بحسن أن يقال للمتكلم بها: صدقت. ولا کذیت. 
وإنما زاد أيضًا في تعريف الإنشاء التقييد بقوله: (لذاته) ؛ ليخرج منه القسیان 
الأخيران من أقسام بر الثلاثة ثة التي ذكرناها في تعريف الخ فإن کل واحد منهما 
لا جتمل الصّدق ولا الكذب» بل يتحتم في الأول منها الصّدق لا غير» وني | الاي 
الكذب لا غير فلو اقتصرناني تعريف الإنشاء على قولنا: (هو ما لا جتمل صدقًا ولا 
کذبا)؛ لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام الخبر» ویکون التعريف حينئذ معيبّاء فلا 
زدنا في تعريف الإنشاء تقييد نفي احتمال الصّدق والكذب بالذات خرج منه ذلك 
التسیان؛ نی جتملان الصّدق والکذب بالتّظر إلى ذاتيهماء فه| ذا خبر لا انشاء. 


ول مادک 


(۱) سورة محمد من الآية ۰۱۹ 
(۲) سورة الإسراءء من الآية ۳۲. 
(۳) سورة سبأء من الآية ۲۲. 
(4) سورة النساء» من الآية ۰۷۳ 
(0) سورة المائدة» من الآية 1۷ . 


مات السنوسية ‏ 


AY 
بيان الصّدق والكذب‎ 


ولما فرغ من الكلام على الخبر والانشاء وأنَّ الخبر ما يحتمل الصدق 
والكذب؛ شرع في تعریف الصدق» وهو شروع في | یات لا الصدق واجب 
في حق سل في دعوى الرّسالة وني الأحكام التي يبلغونها عن الله تعا ل وسيأتي 
دليله قريبًا. 


فقال: (وَالصّدْقُ) عند أهل السنة والجراعة هو (عِبَا 
موافقة (ا )ار تعريفه (لِمَاو 7 تفس ار أي: راع 

الإميقاة) كقول العتزلي في حضرة أهل السنة بدعته: الله تبارك وتعالى خالقٌ 
لأفعال العباده ولا أثر لقدرة العبد 0 لَا) يكون مالقا بل موافّا للاعتقاد. 


كقول الست : الله تبارك وتعالى خالقٌ لأفعال العبادء ولا أثر لقدرة العبد. 


ولا فرغ من تعريف الصدق؛ شرع في تعريف الکذب. فقال: 

(وَالكَذِبٌ: عم نطاب ابقّة)» أي: موافقة ار لِمَا في فس الام اف 
الإعْتقاة) كقول المعتزلي: العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلقها الله 
تعالى فيه (أمْلَا) يكون موافقاء بل ال للاعتقادء كأن يصدر ذلك القول من 
التي بحضرة المعتزلي على سبيل التخفي منهم» وارتكابه هذا الكذب المباح 
للضرورة» بشرط أن یکون قلبه مطمثن بالایمان. 


: هو علم الله تعلل» وقيل: اللوح الحفوظ وقیل: : نفس الأمر: : نفس الشيء فالأمر هو الي 
ومعتی کون الشيء موجودًا في تفس الأمر أنه موجود في حد ذاته» أي: : لیس وجوده وتحققه 
وثبوته متعلقًا بفرض فارض: ولا اعتبار معتبر. . (أفاده العلامة الدسوقي» ص‌۱۰۸). 


کے يكل شالع کک د تسد همه 


AA‏ النسمات القدوسية 


المقدمة الثامنة 
الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام 


لماعرّف فا سبق الصّدقٌ؛ لعف منه الصَّدقُ الواجب في حقٌ حقٌ الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ ؛ عرّف هنا الأمانة ليُمْرّف منها أيضًا الأمانة الواجبة في 
حى سل عليهم الصلاة والسلام فقال: 

اکن -هي: : (حفْظه آي: صون 
(جييع»» أي: : كل (اللوَارِج) جع جارحةء أي أي: الکواسب والاعضاء (الظَاهِرَة 
للأعيان والشاهدةء وهي سبع السمع جفظه من سباع ما لا يليق كالقذف» 
والبصر يحفظه من النظر إل المحرمات» واللسان يحفظه من الکذب والغيبة وکل 
كلام قبيح» واليدان يحفظهم| من لس ما لا يجوز لمسه؛ ومن السرقة ونحوهاء 
والرجلان بحفظها من السعي إلى الحرام كا لمشي للمعاصي؛ والبطن يحفظه من 
أكل الحرام» والفرج يحفظه من الزنا ونحوه» (5) حفظ الجوارح (البَاطِئَةِ)؛ 
أي: القلب» وإطلاق الجمع على الباطن تعظيًا له (نَ الس أي: الاشتغال 
مهي ی خیم كأكل مال الناس بالباطل؛ (أو) نبي (كرَاَ) 
كقراءة القرآن الكريم في الركوع والسجوده قبل النبوة أو بعدهاء عمدًا أو سهرًاء 
وسواء كانت تلك الحرمات کباثر أم صغائر. 


ولايقع منهم عليهم الصلاة والسلام مكروه على وجه كونه مكرومّاء وأما 


عَنْهُ) شرعًا 


على وجه آخر کالتشریع وببان الجواز فیقع منهم صورة الکروه فقد ثبت أنه ماو 
طَلّی» وتوضأ مره مر وبال قاتا. 

وکذا لا يقع منهم مباح على وجه کونه مباخاء بل على وجه التشريع؛ أو 
التقوي على العبادات؛ أو نحو ذلك مما يصير به الباح رب فأقوالهم وأفعاهم 
منحصرة في الواجب والندوب فقط» كيف وقد يتفق ذلك لبعض أولياء الله 
تعالى» فبالأولى أن يكون ذلك لصفوة خلق الله تعالى. 

(وَاخِيَاَه) ضد الأمانة وهي: (عَدَمْ جفظهتا)ء أي: عدم حفظ الجوارح 
الظاهرة والباطنة المتقدم ذكرها من دك »» أي: من الحرم والمكروه. 
الدليل على وجوب صدق الرُسل عليهم الصلاة والسلام: 

والدليل العقلي على وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
دعواهم الرسالة وفیبا بلغوه بعدها عن الله تعالى أنهم لو لم يصدقوا بأن كذبوا 
وأخبروا بها لا يطابق الواقع؛ للزم الكذب في خبره تعالى؛ لتصديقه تعالى لحم 
بالعجز:۳ النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في کل مالغ عني. 

أما الدليل النقلي على صدقهم فقوله تعالى: لآ وَمَاينَِقُ نأو # إن مر 


200104 


وی یوی 04 
الدليل على وجوب الأمانة سل عليهم الصلاة والسلام: 
والدليل العقلي على وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو 


۹۰ السات القدوسية 
خانوا بفعل حرم أو مکروه لانقلب الحرم أو الکروه طاعة في حقهم؛ فنکون 
نحن مأمورین بفعل الحرم والمكروه؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقواهم 
وأفعالهم ىا في قوله تعال: فان گنر باون بح له 4 ولا 
يأمر الله تعالى بفعل حرم أو مكروه؛ لقوله تعالى: رک هبملت ۱4 
وإنما يأمر بالطاعات» قلما استحالت الخيانة عليهم وجبت هم الأمانة. 

والدليل النقلي على وجوب الأمانة هم قوله تعال: #ومآ اک الول 
اراک متیر ۳6 
وجوب التبلیغ في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام والدلیل على 

وجب نيال سل علیهم الصلاة والسلام أيشاتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. 

والدليل العقلي على ذلك: أنهم لو کتموا شيئًا ما أمروأ بتبليغه للخلق» لكنا 
مأمورين بکتمان العلم؛ لان الله تعالى أمرنا بالاقتداء بہم» ولا يصح أن نؤمر 
بکتمان العلم؛ a‏ مه و اسر 


أله سل 
على ذلك فقوله تعال: یرس مینک ین 
رسا 04 . 


۰۳۱ سورة آل عمران» من الآية‎ )١( 
.۲۸ سورة الأعراف» من الایة‎ )۲( 
.۷ سورة الحشرء من الآية‎ )۳( 
.۱۵۹ سورة البقرةء الآية‎ )4( 

(9) سورة الائدق من الآية 1۷ . 


وجوب الط حق الرُسل علیهم الصلاة والسلام والدلیل على ذلك: 

ویب في حقهم علیهم الصلاة والسلام ان وهي: التّيقظ لالزام 
الخصوم وابطال دعاويهم الباطلة. 

والدلیل العقلي على ذلك: أنه لو نتفت عنهم القَطّانة لا قدروا أن یقیموا 
خجة على الخصم وهو حال؛ لأن القرآن الكريم دل في مواضع كثيرة على |قامتهم 
الحجة على المخصم. 

والدليل النقلي على ذلك قوله تعال: ود هم بالق هی أحْسَنُ 4 
أي: بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم. 
ما يستحيل في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد الصفات المتقدمة الواجبة 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام؛ وهي: الكذب» والخيانة» وكتمان ما أمروا 
بتبلیغه والبلادة. 


ما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: 


ويجوز ني حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الصفات الحادثة البشرية 
التي لا تؤدي إلى نقص في منازهم العاليةء كالمرض الغير المنفرء والأكل؛ والشرب» 
واللکاح» والنوم لكن بأعينهم لا بقلوبهم؛ وكالنسيان لكن بعد التبليغ» أو فيا لم 
یژمروا بتبلیغه. 


ودلیل جواز الصفات ال حادثة البشرية علیهم مشاهدة أهل زمانجم وقوعها 


النسیات القدوسية 


۹۲ 
بهم ووقوعها بهم أقوى دلیل على ا جواز؛ لأن الوقوع فرع عن الجواز. وأما من 
بعد أهل زمانهم فقد تقل إليهم وقوعها بهم بالتواتر. 

والأدلة النقلية على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: تایبا سل لوأ ین 


دس ملك ماك نكما 


(۱) سورة الژمنون» من الآية ۵۱. 
(۲) سورة الرعدء من الآية ۳۸. 


ماف 
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خاتمة في | السّمعيّات 


٠‏ يجب الایمان بالملائكةء أي: اعتقاد آنهم أجسام لطيفة''" نورانية جعل الله 
لهم قوة على التشكل بأشكال ختلفة جميلة» شأنهم الطاعات» ومسكنهم السموات 
غالبا ومنهم من يسكن الأرض» عباد مكرمون» يسبحون الليل والنهار لایفترون؛ 
ولا یعصون الله تعالى في ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» صادقون في جميع ما أخبروا 
به؛ لكونهم معصومين من الصغائر والكبائرء لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» فمن 
وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفر. 

ويجب الایمان بوجودهم إجمالا بأن تعتقد أن لله تعالى ملائكة بالغون في 
الكثرة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وتفصیلا فی) علمنا منهم تفصيلا وهم عشرة: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الوت» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن 
الناره ورقیب» وعتيد» ومنكر ونكير» عليهم السلام. 

۰ ویب الایمان بالكتب السماويةء أي: اعتقاد نها كلام الله تعال الأزلي 
القائم بذاتهء المنزه عن الحروف والاصوات؛ وأنَّ كل ما تضمنته حق, ون الله 
تعالی أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة. 

ويجب الایمان أيضًا ببعضها تفصیلا وهي أربعة: القرآن المنزل على سيدنا 
محمد إلى والتوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» والإنجيل 


)0 الجسم اللطيف: هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حل» وينفذه البصرء كالاء والزجاج. 


التزل على سیدنا عیسی عليه الصلاة والسلام+ والربورالتزل على سیدنا داود 
عليه الصلاة والسلام وببعضها إجمالا بأن نعتقد أن الله تعالی آنزل كتبًا لا یعلمها 
إلا هو تعال. 

* ويجب الإيمان بالأنبياء” والّسل أي: اعتقاد أن الله تعالی آرسلهم إلى 
اخلق وخ کلامنهمبجياعة خصوصةء ونسخ شرعه بموته إلا سيدنا ما 
فإنه أرسله إلى اخلق كافة» وأبقى شرعه إلى يوم القيامة» وا لله تعالى نز همهم عن 
كل عيب ونقص فهم معصومون قبل النبوة وبعدهاء وکل ما ورد مما يوهم وقوع 
العصية منهم يجب تأويله با يليق بجنايهم الم 
ويجب الایمان بهم إجمالا بأن نعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا أهل كمال 
لارشاد عباده إلى ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» أفعاهم كلها طاعة. 

دب الإيمان بمن علمنا منهم تفصیلا وهم خسة وعشرون: آدم» وإدريس» 
ونوح؛ وهود. وصالح؛ ولوط» وإبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ویوسف» وشعیب. وموسی؛ وهارون» وداود وسليهان. وأيو ب» وذو الکفل» 
ويونسء وإلياسء والیسع وزكرياء دتجى» وعيسى؛ و محمد وهو أفضلهم آجمعین, 
عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


* ويب الإيمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة وأوله 


5 من وقت الحشر إلى 
© يحاض وسي یوم الاو له خر ايام نا يعمس ان ممصل ا" 
أيام الدنيا؛ لاه لیس منها حتى یکون آخرهاء و ۱ 


۱ ۱ سمي يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه 
من فبورهم؛ وقيامهم بين يدي خالقهم» وقیام الحجة لى ار ۱ 
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٠‏ ويجب الإيهان والرضا بالقضاء والقدر خبره وشرّو. والقضاء: إرادة الله 
تعالى التعلقة زلا بتخصيص المکن ببعض ما يجوز عليه على طبق علمه» فهو 
قديم. والقدر: إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق في علمه وارادته فهو صفة 
فعل» وهي حادثة. 

٠‏ ويجب الایمان بالبرزخ» وهو الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومآل 
ومكان» فزمانه من الوت إلى يوم القيامة» وماله الأرواح» ومکانه من القبر إلى 
الجنة لأرواح السعداء أو إلى النار لأرواح الأشقياء. 

« ويجب الایمان بسؤال اللکین للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه ودينه 
ونبيه» فیجیبهیا با يوافق ما مات عليه من یمان أو كفر. ويجب الایمان بنعيم القبر 
وعذابه للروح وابسد. 

٠‏ ويجب الایمان بالبعث» وهو: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد 
جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو 
قطعت قبل موته. 

* ويجب الإيمان بالنشرء وهو انتشار الخلق وقيامهم من قبورهم. 

٠‏ ويجب الإيهان بالحشرء وهو سوق الخلق جميعًا إلى ا موقف» وهو الموضع 
الذي يقفون فيه من أرض القدس البدلة التي لم يُعصّ الله تعالى عليها لفصل 

٠‏ ويجب الإيمان بالحساب: وهو توقيف الله تعالى الناش على آعماهم خيرًا 
كانت أو شرّاء قولا كانت أو فعلّاء تفصیلا بعد أخذهم کتبهم» ويكون للمؤمن 
والكافرء انشا وجنّاً. 
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٠‏ ويجب الایمان بالميزان» وهو جسم محسوس ذو لسان وكفتين يعرف به 
مقادير الأعمال بأن توزن به صحفهاء أو هي بعد تجسمها. ۱ 

* ويجب الإيهان بالصراط» وهو جسر مدود على ظهر جهنم؛ آدق من الشعرة 
وأحدٌ من السيف» يمر عليه جميع الخلائق» فیجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل 
الثار. 

٠‏ ويجب الایمان بحوضه بف وهو جسم خصوص كبير متسع الجوانب 
يكون على الأرض المبدلةء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه 
أكثر من نجوم السماء؛ من يشرب منه لا يظمأ باه وحله قبل الصراط ترده 
الخلائق يوم القيامة؛ وهو غير الكوثر الذي هو نهر في الجنة؛ لكن الماء يصب من 
الكوثر في الحوض. 

* ويجب الایمان بالشفاعة وهي سؤال الخير من الغير للغیر» والمراد شفاعته 
صل الله تعالى عليه وسلم مقدمًا على غيره يوم القيامة في فصل القضاء حين يقف 
الناس ويتمنون الانصراف ولو إلى انار لشدة حرارة الشمسء فيشفع في انصرافهم 
من الوقف. وهذه هي الشفاعة الكبرى» وهي مختصة به بك وله شفاعات أخرى مق 

* ويجب الإيمان بأن الجنة التي هي دار الثواب التي أعدها الله تعالى لعباده 
المؤمنين» والنار التي هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لمن أراد تعذيبه على 
التأبيد وهم الكفار» أو بقدر ما كتبه الله تعالى عليه ثم مآله إلى الجنة وهم عصاة 
المؤمنين موجودتان بالفعل» أي: أن الله تعالى أوجدهما بالفعل فيا مضى ويبقيان 
إلى ما لاخباية له» والأولى دار خلود السعيد؛ والثانية دار خلود الشقي. 

(وَباله) تبارك وتعالى لا بغيرء (التوْفِينٌُ) وهو خلق القدرة والمقدور فى 
العبد على موافقة أمر الله تعالى. 1 


ثالثا مذهب أهل السنة والجماعة 

المقدمة الثالة في أنواع الشرك 
خلاصة أنواع الشرك التي ذكرها الإمام السنوسي 

المقدمة الرابعة في أصول الكفر والبدع. 

المقدمة الخامسة في الموجودات 

المقدمة السادسة في الممكنات 

المقدمة السابعة في الصفات الأزلية 
أولا الصفة النفسية 
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الولف 


٠‏ التُعمان مُنذر إبراهيم الشّاوي. 

* ولدني عام ۵۱۳۹ (2۱۹۷9). 

* رس العلوم الشرعية على يد كثير من العلماء والمشايخ» وكان من ثمرة ذلك: 

۱ الا جازة العامة بتجوید القرآن الکریم وقراءته برواية حفص عن عاصم من طریق 
الشاطبية. 

۲ الاجازة العامة برواية الحديث النبوي الشریف وتدریس علومه. 

۳. الاجازة العامة بتدريس علوم الشريعة الاسلامية النقلية والعقلية. 

» دكتوراه في القانون الخاص (القانون الإسلامي). 

٠‏ ماجستير في الشريعة الإسلامية (أصول الفقه الإسلامي). 

٠‏ المستشار القانوني للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين. 

» مدرس أصول الفقه وقواعده في بعض معاهد الدراسات الإسلامية بمملكة 
البحرین. 

» واعظ (حسبةٌ لله تعالى) بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بمملكة 
البحرین» ومدرس علوم الشريعة الإسلامية النقلية والعقلية في مملكة البحرين. 

» محاضر في الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بدرجة أستاذ مساعد في عدد من 
الجامعات الخاصة بمملكة البحرين (سابقًا). 
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